روزفي فلسطين , حوار مع شا 


سان ! الميادة 
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القائد عدنان الغول. ' 
مسيرة 
حائلة بالمقاومة 


الشيخ نزار ريان 
قائد معركة 
الدفاع عن جبالها ‏ ' 


.١‏ تخصّص مكاقاة رمزية للنشيد المختار 
ِ يار فإن المشاركات ام 


بسم الله الرحمن الررحيم 


شهررمضان له حضور مختلف ذ الساحة 
الفلسطينية: ففي هذا الشهر يصوم الفلسطينيون مثل 
غيرهم من الشعوب الإسلامية ويتقرَبونإلى الله 
بالطاعة والعبادة. لكن ما ميّز حالة المجتمع الفلسطيني 
.4 هذا الشهر اتساع دائرة الهجمة الصهيونية وازدياد 
مستوى التدمير والتخريب ضد المباني والمزروعات. 

فالفلسطينيون #4 الربع الأول من شهر رمضان 
قدّموا تضحيات كثيرة.. لكنهم حقّقوا نصراً على 
الاحتلال تمئّل بقرار شارون وقف عدوانه 4 اعتراف 
بفشله 4 أهدافه. 

الشعب الفلسطيني يصوم ويقاوم.. يصلّي ويقاوم.. 
يقيم الليل ويقاوم.. يقرأ القرآن ويقاوم. 

شهر رمضان الفلسطيني كان حافلاً بالتهديدات 
الإسرائيلية. ففي هذا الشهر منع الاحتلال المواطنين 
الفلسطينيين من الصلاة.#المسجد الأقصى وأصرّ 
الاحتلال على إغلاق المصلّى المرواني. 

و هذا الشهر قرّر الاحتلال تحديد مدّة قطاف 
الزيتون. 4 حين لم تتغير ممارسات الاحتلال على 
الحواجز من منع وإغلاق وتفتيش وتأخير. 

الشهر رمضان # المجتمع الفلسطيني نكهة خاصة. 
هو شهر التكافل والبرّ والتواصل والإحسان. فما أحوج 
المسلمين اليوم وهم يتطلّعون إلى مرضاة الله وحسن 
عبادته أن يتطلعوا إلى الشعب الفلسطيني فيعززوا 
علاقتهم به ويزيدوا صلاتهم مع أهلهم داخل فلسطين» 
ويجودوا بما أنعم الله به عليهم؛ ويتذكروا بأن هناك 2 
فلسطين من هو بحاجة إلى الدعم والإسناد والرعاية. 

لعلّالله يحرّك قلوبالمسلمين تحوأهلهم 
المحاصرين.. فالأطفال ‏ فلسطين يحتاجون التعليم 
والعناية الصحية: والعائلات بحاجة إلى المأوى بعدما 
هدم المنزل. 

ولعلَ من يقرأ هذا الملف الخاص # هذا العدد عن 
أحوال مخيم جباليا وقطاع غزةَ يدرك قصدنا. 18 


الأردن ٠٠‏ دفلس: السعودية ٠‏ ريالات, الكويت 4٠0‏ فلس الإمارات ٠‏ دراهم: الجزائر ٠١‏ دنائير: 


موقع فلسطين المسلمة على الانترنت 


تحقيق عن أوضاع الطائفة الدرزية 2 
فسطين ورقض أبنائها الخدمة ‏ جيش 
الاختلال والمجاولات الإسرائيلية لعزلهم عن 
الفلسطينيين. 


ما هي دلالات جريمة اغتيال المجاهد عرز 
الدين الشيخ خليلٌ 4 دمشق؟ 


5 حوار 
حوار مع السفير الفلسطيني 2 المغرب 

الأستاذ وجيه قاسم مدير وكالة بيت مال 

القدس حول المشاريع 2 المدينة المقدسة. 


4 شؤون دولية 
هل ستنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ وإلى 
أين ستنتهي المفاوضات بين الجانبين5 


١ه‏ شؤون إسرائيلية 
العلاقات بين الكيان الصهيوني والصين 
تتسع وتتطور 2 كل المستويات. 


4ه مقابلة 
مقابلة معالشاعر الفلسطيني هارون 
هاشم رشيد. 


05 أوراق ثقافية 
لماذا غابت الكتب الفلسطينية عن معرض 
فرانكفورت؟ 


تونس ١‏ دينار؛ موريتانيا 8١‏ اوقية: المغرب ١4‏ درهم؛ عمان 5٠0‏ بتسة. 


السودان ٠٠١‏ جنيه؛ مصر ,١جنيه؛‏ لبتان 160١‏ ليرة: سوريا "١‏ ليرة, 


بريطانيا ودول أوروبا 
أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقية دو لالعالم 


درمء. طوه) ءلم دعساي 11 :لتقدي1 


اليمن ٠٠١‏ ريال: ليبيا ١‏ دينار: قطر / ريالات: البحرين ٠٠١‏ فلس» 
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وراء الأخبا 


ا حتى أفورقي! 

تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى الكويت مؤخراء سخر 
أسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا من الجامعة العربية. 
مؤكداً رفض انضمام بلاده إليهاء قائلاً إن صفة ,نادي, كبيرعليها . 


"ا علاوي وطني وصديق! 

امتدح فيصل الفايز رئيس الوزراء الأردتي إياد علاوي رئيس 
الحكومة المؤقتة ب العراق بوضفه «وطنياً وصديقاً للأردن». جاء 
ذلك خلال لقاء خاص عقده الفايز مع مجموعة من الكتاب 
والصحفيين الأردنيين: الذين انتقد بعضهنع غلاقة الحكومة 
الأردنية بعلاوي واستقبالها له 


"ا تعاون 

ظل عياب السلطة الفلسطينية: وانشغال أجهزتها بالصراع 
والاقتتال فيما بينهاء عقد ممثلون عن كتائب عرّ الدين القسّام؛ 
كتائب شهداء الأقصى؛ ألوية الناصر صلاح الدين: اجتماعاً 
لبحث الأوضاع 4 محافظة شال غزة بعد العدوان الذي تعرّضت 
له. وقرّرت تسليم جميع مزرهلانت بيوتهم ‏ انتفاضة الأقصى 
شققاً بديلة ‏ مدينة الشيخ زايد خلال مدة لا تزيد عن شهرين» 
على أن يتم توزيعها بإشراف الأجنحة العسكرية المذكورة. وتم 
إبلاغ هذه القرارات إلى مسؤولي وزارة الإسكان ومحافظ الشمال 
لغايات التنفين! 


"ا خطأ طبي 

خطأ طبي أودى بحياة زوجة د.علي أكبر ولايّت وزير خارجية 
يران السابق: الخطأ الطبي وقع أثناء إجراء عملية بسيطة لها 
4 ظهْراق مؤخراً. .. رحمها الله 


“بطل «الكونغ فى شهيد) 

استشهد على أرض العراق.الطالب الجامعي بهاء محمد يحيى 
(أبو المثنى)؛ والشهيد هو بطل<الأردن ف رياضة (الكونغ فو) 
القتالية: وكان قد سافر إلى العراق للقتال ضد الاحتلال 


الأمريكي هناك. 


"ا تأشيرة!! 

بعد أن كان العراق يسمحلمواطني الدول العربية كافة 
بدخول أراضيه دوق الحاجق إلى الحصول على تأشيرة 
مسبقة: قررت الحكومة الخراقيّنة!لؤقتة فرض تأشيرات 
دخول على رعايا الدول العربية والأجنبية باسثناء الدول 
التي تشارك ف احتلال العراق وهي (الولايات المتحدة 
الأميركية؛ يريطانيا. بولنداء بلغارياء إيطاليا. أستراليا 
اليابان). 


35 
العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توقمبر)! 


ولنا كلصة 


العدوان على غزة يبوء بالفشل 


2 ليس هناك أذق 4 وصف نتيجة العدوان الصهيوني على محافظة شمال قطاع غزة من الآية 

” الكريمة ,ورد الله الذين كضروا بغيظهم لم ينالوا خيراً.. فقد تواصل العدوان الغاشم على 
الشعب الفلسطيني 2# مناطق شمال القطاع على مدار سبعة عشر يوماً آناء الليل وأطراف التهان 
استخدمت خلاله الطائرات والدبايات والمجنزرات: فدمّرت عشرات البيوت؛ واغتيل وجرح المئات 
من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب؛ ولكن تلك الحملة الارهابية التي اتّسمت بالوحشية 
والإجرامية والدموية: ‏ ظل دعم أمريكي مطلق؛ وصمت عربي وإسلامي ودولي؛ لم تحقق 
أهدافها المعلنة (منع إطلاق صواريخ القسام وتدميرالبنية التحتية للمقاومة الفلسطينية ). حيث 
اندحرت القوات المحتلة دون ن تنجح # منع إطلاق صواريخ القسام: ولاب تدمير اليمبأن تنجح بذ 
منع إطلاق صواريخ القسام: ولا ب تدمير البنية التحتية للمقاومة: بل إن قواته تكبّدت خسائر 
عسكرية كبيرة: فضلاً عن الخسائر السياسية التي لحقت بالكيان الصهيوني- 

القد جسّد شعبنا ‏ جباليا وبيت لاهيا وبقية مناطق محافظة شمال القطاع صموداً أسطورياً 
.4 مواجهة العدوان: وقدّم مجاهدوه نماذج وملاحم بطولية # التضحية والفداء والشجاعة. 
مثبتين من جديد. أن الدماء التي تسيل: والمعاناة التي تترتب على العدوان؛ لن تكسر إرادة هذا 
الشعب الصابر المصابرء ولن تفت 2 عضده؛ ولن تدفعه إلى رفع رايات الاستسلام. 

إن تركيز بعض أبناء جلدتنا على حجم التضحيات التي قدَّمها شعبنا 2 مواجهة العدوان: هي 
محاولة فاشلة -بغض النظر عن النوايا- لتحقيق ما عجز عنه العدوان بالقوة: بمعتى أن المطلوب 
هو هزيمة الشعب الفلسطيني معنوياً بالتركيز على ما ترتب عن العدوان من تضحيات باهظة, 
حتى يصلوا بشعبنا إلى استخلاصات مفادها أن الحل يكمن بوقف عمليات المقاومة والدفاع عن 
التفس! 

إن ما وقع من عدوان آثم على هذا الشعب البطل؛ لم يكن الأول؛ ولن يكون الأخير. فهو لن 
يتوقف إلا إذا أعلن الشعب الفلسطيني عن خضوعه الكامل لبرنامج شارون: وهو الأمر الذي لا 
يمكن لشعب أبِيّ حر يرفض الضيم والظلم أن يقبل به - 

ما جرى #2 شمال القطاع يمثّل دئيلاً إضافياً. على أن شعبنا لا يزال قادراً على الصمود والمقاومة 
والثبات. على الرغم من ألوان وصنوف المعاناة والعذابات التي يعيشهاء وأنه لايمكن له أن يقبل بأن 
يكون ثمن تضحياته بخساً. فالدماء الزكية التي تسيل يومياً على أرض فلسطين المباركة: لا يمكن 
أن تذهب هباء منثوراً. ونتيجتها الطبيعية إن شاء الله هي أن يتحقق النصر لشعبناء ويندحر 
الاحتلال عن أرضنا 

تتحيّة إجلال وإكبار لشهداء شعبنا الأبرار. ولكل القابضين على جمر المقاومة. 

تحية إكبار لجبالياء وبيت لاهياء وتل الزعتر وكل المدن والقرى والمخيمات الصامدة على أرض 
الاسراء والمعراج.1 التخرير 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١10م‏ 


3 . ٠ 
لنا‎ 
من الداريخ‎ 
فتح بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي.‎ :1187- 

:1420-1٠١-٠١‏ تأسيس «المجلس الوطني اليهودي؛ بموجب رسالة 
من المندوب السامي البريطاني. 

سه 145-10-١‏ الملوكالعرب يدعونالفلسطينيين المضربين 
(إضراب ” أشهر) إلى إنهاء الإضراب؛ ويقدّمون الوعود والعهود. 

1484-10-18: الحاج محمد أمين الحسيني يفلت من قيضة 
السلطات الفرنسية بالخروج سراً من بيروت إلى العراق. 

:1948-٠١-91١‏ مذبحة صهيونية 2# بثر السبع. 

1448-0-4: مجزرة صهيونية ‏ قرية الدوايمة يذهب ضحيتها 
0“ شهيداً. 

:19165-1١-74‏ العدوان الثلاثي على مصر. 

19478-10-7: صدور قرار مجلس الأمن رقم (778) الذي يقضي 
بوقف إطلاق النار بين مصر وسوريا من جهة والكيان الصهيوني من 
جهة ثانية وا القرار رقم (145). 

:191/4-1١-78‏ القمة العربية # الرباط تقرر بالإجماع أن م.ت.ف 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

:1481-1٠١-1‏ سقوط طائرة حربية صهيونية شرقي مدينة صيدا 
ب جنوب لبنان: وأسر طيارها رون أراد. 

1990-10: مجزرة صهيونية ف الحرم القدسي الشريفه يذهب 
ضحيتها ١؟‏ شهيداً و60١‏ جريحاً. 

:1944-1١-107‏ توقيع «اتفاقية سلام, بين الأردن والكيان الصهيوني 
البيت الأبيض آذ واشنطن. 

1948-1١-55‏ توقيع اتفاقية «واي ريفضر.. 

1001-1١-1١‏ اغتيال القسامي عبد الرحمن حماد برصاص قناص 

:2001-1٠١-10‏ كتائب أبو علي مصطفى تغتال وزير السياحة 
الصهيوني رحبعام زئيفي. 

لبر ل سري نسيبة المسؤول عن ملف القدس 2 السلطة 
الفلسطينية يطلق حملة للتخلي عن حق العودة. 

.- -00: الاستشهادية هنادي جرادات تفجر نفسها ‏ مطعم آذ 
حيفا فتقتل ١١‏ صهيونياً وتجرح ١ه‏ آخرين. 


_ 


و 8 


يوميات الصمود والمقاومة 


-71004: : سقنوظ ٠١‏ شهداء 4# غزة 4 اليوم الثالث للعدوان الصهيوني 

غلى جباليا. 

:7٠04-٠١-1١‏ قضف مستوطنة «سديروت» بصواريخ القسام؛ ومستوطنات 
«+غوش قطيف, بقذائف هاون. 

١١ 7٠04-٠١-7»‏ شهيداً 4 غزة بينهم خمسة من «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام,. 

١١ :7004-٠١-4‏ شهيداً 4 غزة والضفة: بينهم أربعة من كتائب القسام 
والعدوان على جباليا يُبحث على طاولة مجلس الأمن. 

ا 204-10-4: مقتل جندي صهيوني 4 رام الله وصاروخان من نوع «قسام, 
يسقطان على «سديروت». 

» ه-١٠-2004:‏ اغتيال بشير الدبش قائد «سرايا القدس» 4# غزة: ودكتائب 


:1004-1١-‏ ستة شهداء 4 غزة بينهم أربعة أطفال. والآلاف يتظاهرون 
غزة ضد العدوان بدعوة من حماس. 


:2004-٠١5 »‏ استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم القائد المحلّي لركتائب 


7004-1١-17‏ قناص صهيوني يطلق النار على مدرسة 
فيصيب الطفلة غدير مخيمر 4 صدرها وهي على مقاعد الدراسة. 

:1٠04-1١-1‏ سبعة شهداء بينهم الطفلة غدير مخيمر وحوالي ١‏ جريحاً 
.4 بيت لاهيا. وقصف مستوطنة «سديروت» بصواريخ القسام. 

الاحتلال يعتقل القائد القسامي عماد القواسمة أحد كوادر حماس 2 
الخليل. 

:7٠04-1١-1١4‏ استشهاد خمسة بينهم اثنان من حركة حماس # مخيم 
جباليا. والاحتلال يدمر 4 منزلاً 4 رفح: و١٠‏ منزلاً 2 بيت لاهيا. 

:1004-1١-1١6‏ الجيش الصهيوني يعيد انتشاره 2 واستشهاد أربعة 
فلسطيئيين ‏ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك # مخيم جباليا. 

:2004-1١-١5‏ حركة حماس تعلن فشل العدوان. 

2 استشهاد فلسطينيين  غزة ومقتل جندي إسرائيلي‎ :1٠١4-1١-15 


»م :7004-1١-7١‏ اغتيال القائدين القساميين عدنان الغول وعماد عباس» 
وكتائب القسام تقتل ضابطاً إسرائيلياً 4 هجوم على محور صلاح الدين ف رفح. 


إعلان حكومة عموم فلسطين 


١‏ تشرين الأول/أكتوبر 1944: صدر إعلان استقلال فلسطين عن الهيئة 
العربية العلياء والاجتماع ضمٌ القيادات الفلسطينية وعلى رأسهم الحاج أمين 
الحسينيء وصدر عن المجتمعين إعلان الاستقلال والدستور المؤقت وتشكيل 
حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي؛ واعتبر القدس عاصمة 


5 فلسطين المسلمة 


الدولة فلسطين وعلم الثورة العربية الكبرى 1415 علماً لفلسطين. 

ولكن الدول العربية أعلنت رفضها لحكومة عموم فلسطين: وأجبرت الحاج 
أمين الحسيني على مغادرة غرْة تحت تهديد السلاح الملكي المصري؛ وكانت مصر ‏ 
ذلك التاريخ تحت حكم الملك فاروق؛ وضمن السيطرة البريطان 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توفمبر) ٠04‏ 


أفاد مواطنون فسلطينيون أن الجنود الصهاينة يرغمونهم على دقع آموال 
القاء السماح لهم بالعبور على الحواجز. 

وتوجه المواطنون الفلسطينيون إلى منظمات حقوق الإنسان وإلى الشرطة 
العسكرية 2 بعض الأحيان: مطالبين بالتحقيق ف هذه المسألة. وجاء 2 
الشكاوى أن الجنود الصهاينة 4 حاجز ,إذنا»» يجبون منهم أموالاً بشكل غير 
قانوني مقابل العبور عير الحواجز. 

وغالباً. يجبي الجنود الصهاينة عشرة شواقل من كلّ شخص: وأحياناً تصل 
«الرسوم, إلى ٠١‏ و0 شيكااً. وظاهرة جباية «رسوم العبور, تحدث بشكل أساسي 
البوابة التي يعبر فيها المواطنون من «ترقومياء إلى قرى 
و.خاراس, وإلى قرى أخرى.. ويظل من فوق البوابة برج بداخله جنديان 


» وددير سامت» 


صهيونيان. 
ويعبرالمواطتون الفلسطينيون يومياً بالآلاف # هذا المعبر. وقال أحد سكان 
قرية ,إذناء لموقع «يديعوت»: إنه دفع عدة مرات عشرة شواقل؛ و إحدى المرات 
لم يكن بحوزته نقود؛ ودفع «علبة سجائرء. وقال المواطن «إن الذي لا يدفع لا 
ل 


قصيرة لقطف الزيتون! 
مهلة قصيرة لرييون 
لم تكتف قوات الاحتلال باقتلاع 
أكثر من مليون شجرة مثمرة منن بدء 
انتفاضة الأقصىء فعمدت مؤخراً إلى 
تحديد فترة القطاف بثلاثة أيام فقط 
وبساعات محددة سلقاً ,لأنه ليس ذخ 
مقدور الجيش توفير الحماية للمزارعين 
الفترة أطولء وأنها لن تتمكن بعد هذه 
الفترة من ضمان الحماية للمزارعين. 
وتحدد أوامر الجيش الإسرائيلي لكل 
22/1 قرية فلسطينية الفترة الزمنية التي 
يسمح للمزارعين فيها جني ثماز كرومهم التي تبلغ مساحتها 2 معظم المناطق 
آلاف الدونمات. 
وجاء القرار الإسرائيلي غداة إطلاق مستوطن يهودي من مستوطنة 
.يستهار, النار على مزارع كان يقطف ثمار زيتونه ب عصيرة القبلية؛ ما أدى إلى 
إصابته بعيار ناري 2 الرقبة. ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعه؛ إذ قتل ما لا 
يقل عن ؟1 مزارعاً فلسطينياً ب مواسم قطف الزيتون خلال السنوات الأربع 
الماضية. 
وأوضح أحد الناطقين باسم الإدارة المدنية الصهيونية أن هذا القرار 
سيطبق #4 «مناطق الاحتكاك بين المستوطنين والمزارعين»» مدعيأ ان موسم 


م 35 .4 بذ 7( 
هيومان رايتس, و«الاونروا”» 
دنا م كنا 0 
يدينان تدمير المنازل 

أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش*؟ 
أن عمليات الهدم 4 غزة لم تأخذ فخ 
اعتبارها ما إذا كانت المنازل المدمرة تشكل 
تهديداً محدداً أملا. وشكك التقرير 
بالمبررات التي قدمها الجيش الإسرائيلي 
.#أع قاب هدمهأكثرمن ١٠65.١0‏ منزل 
خلال السنوات الأربع الماضية. 

واعتبر تقرير المنظمة أن جرف المنازل 
هدفه ,خلق منطقة أوسع وخالية عند 
الحدود لتسهيل حصول مراقبة دائمة 

- ودعا التقرير قوات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي الذي 
يفرض على أي قوة محتلة أن تفرق بين المدتيين والمقاتلين وأن تحمي المدنيين. 
ودعت المنظمة الدولية الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى تحميل (إسرائيل) 
مسؤولية انتهاكات القانون الدولي. 
بدورها وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 
الدمار الذي أحدثته العمليات العسكرية الإسرائيلية أثناء اجتياحها الأخير 
لقطاع غزة بأنه انتهاك فاضح للقانون الدولي. 
وأكد المفوض العام للوكالة بيتر هانس؛ 2 أول زيارة له لمخيم جباليا بخ 
قطاع غزة بعد اتسحاب قوات الاحتلال من هناك؛ أن عدد الفلسطينيين الذين 
شردوا بسبب الاجتياح الإسرائيلي الأخير للمخيم نحو ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ شخص» 
هذا عدا عن نحو ٠١‏ ألفا فقدوا منازلهم إثر عمليات عسكرية إسرائيلية سابقة. 
وقال «حين أرى هذا الدمار أتساءل إن كانت الأسرة الدولية ستساعدنا على 


مواجهته.18 


مه * ٠‏ 5 ث + ا 0 
تعذير من كارلة بيديه وصحبه 
حدّر اتحاد لجان الرعاية الصحية # محافظات غزة من حدوث كارثة بيئية 
وصحية 4 محافظة شمال غزة وخاصة ف مخيّم جباليا وبلدة بيت لاهيا؛ 
العدوان الواسع الذي قام به الجيش الصهيوني: 
وقال الاتحاد ع ب اله إن قوات الاحتلال قامت خلال احتلا لها لشمال 
قطاع غر: بتدمير متعم لمرافق البنية التحتية والصحية وشبكات الصرف 
بيت حانون مما يهدّد حياة 


وأشار الاتحاد إلى أن المناطق التي تعرّضت للاجتياح يقطنها تحو١5١‏ ألف 
نسمة وتوجد فيها أكبر نسبة كثافة سكانية وازدحام في العالم؛ وواجهت عملية 
تدمير ممنهج 2# البنية التحتية وخطوط الصرف الصحي وكذلك خطوط 
مياه الشرب والآبار الارتوازية التي تغدّي المنطقة والعديد من المناطق المجاورة. 
وعبّر الاتحاد عن قلقه البالغ على حياة الرضع والأطفال والمرضى المصابين 
بأمراض مزمنة ‏ مناطق شمال غزة جراء العدوان.18 


٠ 0 01‏ 1 
(إسرائيل) نموذجا 
هو هد 
للديمقراطية ( 
على الرغم من العدوان الصهيوني الواسع على جباليا والقتل الجماعي؛ 
وخصوصاً الأطفالء إلا أن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير يزداد تقرَباً 
ال(إسرائيل). فقد أشاد بلير أخيراً ب(إسرائيل) باعتبارها «نموذجاً للديمقراطية 2 
منطقة بالغة الصعوبة». وتعهّد بلير خلال لقاء عقدته منظمة «أصدقاء (إسرائيل) 
.2 حزب العمّال»» على هامش مؤتمر حزب العمال الحاكم ف برايتون بأنه «لن يكون 
هناك صديق أكبر لإسرائيل من بريطانياء. 
وذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» الناطقة بلسان الجالية اليهودية # بريطانيا أن 
بلير قال إن «الدول الديمقراطية مثل (إسرائيل) تحتاج إلى نشر رسالة الحرية 
والديمقراطية؛ وإلا فإن البديل هو استمرار زيادة التطرف ودعم نظرية الكراهية 
والانقسام». و تبريره للعدوان الصهيوني قال بلير أنه ليس من الممكن أن نتوقع 
من الزعماء الإسرائيليين عدم القيام بالرد لدى رؤيتهم مواطنيهم وهم يُقتلون 
ويصابون بفعل الهجمات (الإرهابية 


نجا وبع 3 ٠‏ 7 3 
بحاس جزائري للصنيع اعيرة 
5 م 
نارية إسرائيلية(! 
قدم نائب جزائري طلب إحاطة إلى الحكومة 
الجزائرية يتهمها فيه ب«التستر على ما يقوم به 
رجل أعمال إسرائيلي من تصدير النحاس الجزائري 
لذ ل(إسرائيل) حيث يستخدم # تصنيع الأعيرة النارية 
التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 قتل 
وقال النائب حسن عريبي # تصريحات خاصة 
3 إنه تقدم أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
بطلب الإحاطة بعدما اكتشف ,«قيام رجل الأعمال الإسرائيلي مصالحة سعيد 
بتصدير مادة النحاس من الجزائر عبر قبرص إلى (إسرائيل)؛ لاستخدامها ب 
تصنيع الأعيرة النارية». 
وأضاف عريبي أنه اكتشفه أثناء إقامته 4 وقت سابق من العام الجاري ٠٠١4‏ 
بمدينة إستانبول التركية: الهوية الإسرائيلية لرجل الأعمال الذي كان يقدم نفسه 
الجزائر بهوية فرنسية. 
وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية اكتفته رداً على طلبه؛ بالوعد ببحث الأمر. 
وشدد عريبي على «رفض المجتمع الجزائري أن تستخدم مواده الخام ‏ تصنيع 


عدداً من المسؤولين الجزائريين -الذين فضل عدم ذكر أسمائهم- 
بما أسماه (التستر) على رجل الأعمال الإسرائيلي «وتسهيل أعماله التجارية ب 
الجزائر بدافع الربح منه:.18 


1 فلسطين المسلمة 


لقذاك دستقبل وفداأ يهوديا إيطاليا 
القذاكٍ يستقبل وفدا يهوديا إيطال 
استقبل الزعيم الليبي معمر القذاخ وفداً 
يهودياً إيطالياً؛ لبحث إمكانية دفع تعويضات لليهود 
الذين خرجوا من ليبيا عقب عدوان العام 19517 
ويعتقد أنه الاجتماع الرسمي الأول من نوعه الذي 
يعقد ل ليبيا مع ممثلين عن نحو ستة آلاف يهودي 
ليبي غادروا بعد العام /1951- 
وقال نيكولا رافاريني من شركة «ميلان بوبليك 
ريلايشون» التي تمثل ابن العقيدالقذا 
الساعدي؛ إن هذا الأخير أدى دوراً أساسياً 
اليهود # شهر أيلول/ سبتمير الماضي, 
وكانت تقارير صحافية إيطالية: أشارت إلى أن يهوداً إيطاليين من أصل ليبي 
حضروا الاحتفالات 4 اليوم الوطني الليبي؛ ثورة الفاتح من أيلول؛ # سفارتي ليبيا 
الدى إيطاليا والفاتيكان. 
وعقد اللقاء بين الساعدي القذالي وبين ممثلي اليهود ‏ فندق بيروجيا عقب 
تصريحات لؤالده أدلى بها قبل فترة عندما أشار للمرة الأولى إلى إمكان تعويض 
يهود ليبيا. 


ارة الوفد بعدما التقى ممثلين عن 


ونقلت صحيفة «لا ريبوبليكاء الإيطالية: عن أعضاء الوفد اليهودي وصفهم» 
لدى مغادرتهم روما إلى طرابلس؛ للزيارة بأنها انفتاح مهم.18 


مقاطعة أمريكية للشركات المتعاملة 
مع (إسرائيل) 


رغم ضغوط اللوبي اليهودي الأمريكي 2 اجتماعات مشتركة للحوار مع الكنيسة 
ة الأمريكية # مدينة نيويورك: رفضت الأخيرة العودة عن قرارها مقاطعة 

الشركات المتعاملة مع (إسرائيل). 

وأكَد القس كليفتون كيرك باتريك أن «الكنيسة لن تتراجع عن القرار إذا لم تغيّر 
(إسرائيل) سياسة العنف والقوة ضد الفلسطينيين». أضاف أن القرار الذي اتخذ بموافقة 
4١‏ ورفض 7 عضواً 2 المؤتمر ال5١1‏ الذي يُعقد كل سنتين للكنيسة ‏ تموز/يوليو 
الماضي, يمثل الغالبية «التي تقر إبقاءه أو تعديله». 

واأشار باتريك إلى أن القرار يضغط مباشرة على الشركات الأمريكية المتعاملة مع 
(إسرائيل)» والتي تؤذي مباشرة الفلسطينيين ويفسخ عقوداً أو مساهمة أعضاء للكنيسة 
4 هذه الشركات. وتقدّر مساهمات / هذه الشركات بسبعة بلايين دولار. 

وينتمي أكثر من ثلاثة ملايين أمريكي إلى الكنيسة التي تعتبر من أقوى الفئات 2 
الولايات المتحدة. ويدعو القرار إلى مقاطعة أي شركة أمريكية تتعدى مساهمتها مليون 
دولارغ الدولة العبرية ومن ضمنها شركة «كاتربيلر, للجرافات و« ن 
للاتصالات. ويوصي القرار بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف المساعدة العسكرية 
والقروض لبناء المستوطنات من الكونغرس الأمريكي لتل أبيب. ويتبنى الموقعون اتفاقية 
جنيف الداعية إلى متابعة المفاوضات, كما يدعون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ 
7 ف الضفة وغزة والقدس الشرقية والجولان. واعترضت مجموعات يهودية على 
القرار, واعتبرته منافياً للقانون الأمريكي وقرارات الكونغرس التي تمنع المقاطعة 
الاقتصادية لدول صديقة.18 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


ضابط امراف بل 
بأداء رالقسام, 


أشاد ضابط إسرائيلي بالمستوى العسكري الذي 
2 وصلتإليه كتائب عرّالدين القسامالجناح 
العسكري لحركة حماس وبتطور مستواها القتالي. وأشار 
قائد كتيبة جفعاتي من ألوية النخبة ‏ الجيش الإسرائيلي 
.4 حديث لصحيفة «هآرتس» 2 ٠٠١4/٠١/4‏ إلى تحسن 
المستوى القتالي لمقاتلي حماس قائلاً: لم يعودوا يأتو: 
مباشرة مثلما كان ذات مرة: بل يحاولون القراءة السليمة 
الاتجاه عمليتناء وبالتوازي تبعث حماس بالخلايا إلى 
الأمام: إلى الخطوط الخلفية للانتشار الإسرائيلي؛ بهدف 
تنفين عمليات هناك. أضاف: «المنظمة (حماس) استعدت 
هذه المرة جيداً لدخول الجيش الإسرائيلي؛ فقد نشرت 
الصواريخ بين عدد كبير من الخلايا لإتاحة المجال أمام 
تواصل النار حتى 4 أثناء الحملة».198 


جهاز أمني فلسطيني 


جديد 


تتداول الأوساط الفلسطينية #4 الأراضي المحتلة 
! معلومات مفادها أن رئيس الوزراء #السلطة 
الفلسطينية أحمد قريع (أبو علاء) أنشأ جهازاً أمنياً 
جديداًء وقالت المصادر إن مهمّة الجهاز الجديد هي حراسة 
مباني ومقرات الوزارات: لكن مصادر أخرى قالتإن مهمته 
هي جمع المعلومات ووضع تقرير سياسي وأمني مستقل. 
وتشير المصادر إلى أنه أطلق على الجهاز الجديد اسم 
«جهاز أمن المعلومات # ديوان رئيس الوزراء» وعيّن له 
قائداً هو أمين الجعبري وضم إليه 2 المراحل الأولى ١5١‏ 
عضوا. 
ومعروف أن حكومة أبو علاء اشتكت أكثر من مرة من 
تعدد أجهزة الأمن وسعت إلى ضمها وتوحيدها. وأشارت 
مصادر فلسطينية أن أبو علاء حضر لأول مرة منذ شهرين 
اجتماع مجلس الأمن الفلسطيني الذي عُقد ‏ أواسط شهر 
تشرين الأول /أكتوبر الماضي. 
واشتكى أبو علاء من سيطرة ياسر عرفات على أجهزة 
الأمن وحاول نقل السيطرة عليها إلى وزارة الداخلية. 
وطرأت الآونة الأخيرة تغييرات كثيرة على هياكل ومالية 
وإدارات الأجهزة الأمنية التابعة 
للسلطة.ه 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (نوفمبر) 4١10م‏ 


أخبار متقارير 


الدكتور صلاح البردويل: 
«من شوارع الوطن» 
ما إن تقع بين يديك صحيفة «الرسالة» الأسبوعية 
ة: حتى تجد نفسك تقرؤها بالمقلوب «من 
الصفحة الأخيرة» وتتجه للمقال العمودي الأسبوعي «من 
شوارع الوطن» للدكتور صلاح البردويل. 
فمن هو هذا الكاتب وما هي أبرز المحطات يد حياته5 
الدكتور صلاح محمد البردويل من مواليد مخيم خانيونس عام 1404؛ هاجر والداه من قرية 
الجورة1448: نشأالبردويل نشأة أهل المخيم.. ا لفقر والحرمان والحياة البسيطة المتواضعة: والده 
توغ وهو لا يتجاوزاله؛ من العمر: فكان على صلاح وهو الولد السابع ضمن ثلاثة عشر ولداً وبنتاً 
أن يعيش كما يعيش باقي اللا جئين حياة معاناة ومجاهدة وحرمان. 
تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي 2 مدارس اللا المخيم: وكان متفوقاً ومتميزاً ب مادة 
اللغة العربية ولا سيما الإنشاء والتعبير. أتمّ دراسته الثانوية «القسم العلمي» وحصل على معدل 
التحق بكلية دار العلوم بمصر وتحرج منها عام 1481 بتقدير جيد جداًء وكان الأول على دفعته 
الأربعة أعوام متتالية. 
أكمل دراسته العليا وحصل على الماجستير بتقدير امتياز عام 1441 من معهد الدراسات العربية 
وكان عنوان رسالته «نقد القصة والرواية # الأدب الفلسطيني». 
عام عمل ف كلية التربية «جامعة الأقصى الحالية» محاضراً حتى عام 1491 حيث 
تمكن # هذا العام من السفر إلى السودان للتسجيل للدكتوراه؛ هناك وبعد إتمام إجراءات التسجيل 
قل ' معبر رفح وبُنقل إلى «مسلخ, غزة المعروف ب«السرايا؛ حيث تم التحقيق معه 
يوماً؛ مورست فيها ضده أشكال من التعذيب. 
منن عام 1991 ١‏ اتحق بالجامعة الإسلامية للعمل فيها ولازال يعمل لالآن أستاذاً مساعداً بقسم 
اللغة العربية بكلية الآداب: وتمكن عام ٠٠٠١‏ من الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة «عين 
شمسء وقد حصل على تقدير ممتاز وكان عنوان رسالته «توظيف التراث #2 الشعر الفلسطيني 
المعاصر,. 
وللبردويل نشاطات أدبية وثقافية وسياسية متعددة. شارك أثناء هذه الفترة 4 تأسيس هيئة 
التنسيق العليا للقوى الوطنية والإسلامية التي تحولت فيما بعد إلى لجنة المتابعة العلياء كذلك كان 
من المساهمين والمشاركين 2 المؤتمر السياسي الوطني الذي تم عقده عام 1440 وشارك 4 صياغة 
أدبيات المؤتمر: كذلك كان أحد أعضاء لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات المجلس المركزي للعامين 
:2٠٠١0-‏ و هذه الفترة ساهم # الكثير من القضايا الوطنية والسياسية والحوار الوطني. 
على المستوى الثقلي والأدبي كان البردويل من المؤسسين لاتحاد الكتاب «فرع قطاع غزة» عام 
, وكان من وقتها وحتى الآن عضواً 4 هذا الاتحاد وساهم من خلالها بنشاطات تثقيفية 
نقدية. 
ويقول البردويل: 2 هذه المقالات التي أكتبها ‏ شوارع الوطن وغيرها ألتقط من واقعنا 
السياسي والاجتماعي المفارقات الساخرة وأصوغها بأسلوب بسيط ساخر لتصل إلى أكبر قطاع من 
جماهير الشعب التي تتابع هذه المقالاته وقد ركزت # كتاباتي على الجمع بين البعد السياسي 
والاجتماعي والفني الأدبي, بحيث يجد القارئ فيها زاداً أدبياً جمالياً. كما يجد فيها معالجة 
القضاياه الاجتماعية ونقداً للعيوب والآفات السياسية التي يعاني منها الشعب, 
الكوميديا السوداء التي تقوم على فلسفة «شر البلية ما يضحكء هي التي تُكون كتاباتي».19 


فلسطين المسلمئة . /7 


تجديد 
العلاقات 
الفرنسية الإسرائيلية 


أثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه إلى تل أ 
تعمّد إرسال عدة رسائل لمضيفيه أهمها: أن صفحة الأزمة بين 

فرنسا و(إسرائيل) طويت؛ أن فرنسا راغبة 2 تعزيز تعاونها مع (إسرائيل) 
.4 مختلف القضاياء أن الموقف السياسي لياريس من القضية الفلسطينية 
والدور الأوروبي لم يتغير وإن كانت باريس حريصة على التفاهم حول 
ذلك مع الحكومة الإسرائيلية. 

بارنييه زار الكيان الصهيوني للمشاركة ب حفل إزاحة الستار عن 
نصب يضم أسماء سيعين ألف يهودي فرنسي قتلوا 4 «سجون النازية». 
لكن المناسبة استغلت من الجانبين لمحو آثار التوتر في العلاقة الذي نشأ 
بعد دعوة رئيس الحكومة الصهيونية أرييل شارون مرتين اليهود ف فرنسا 
اللهجرة إلى (إسرائيل) بسيب تنامي معاداة السامية هناك: مما تسبب برد 
فعل فرنسي قوي على شارون. 

وزير الخارجية الفرنسي تعمّد من جهته أن يؤكد على أهمية ومتانة 
العلاقة مع تل أبيب؛ مشيراً إلى أن زيارته تستهدف «إعطاء دفعة جديدة 
اللعلاقات بين شعبينا ومجتمعيناء. شارون تلقف الزيارة والتقى بارنييه 
للدة ساعة ورحب بعدها به «آملاً أن تسهم زيارته ‏ عالاقات أفضل بيننا 
وبين فرنساء. 

الكن الغزل 2# العلاقات الثنائية لم يمتد إلى القضايا السياسية 2 
المنطقة؛ فالضيف الفرنسي شدد على أن لأوروبا دوراً كبيراً 4 المنطقة 
محدراً من أن «أوروبا لا تقبل تهميشها ف العملية»: فاتحاً المجال أمام 
مسعى أوروبي لشرح مبادرة جديدة أعلنها خافييه سولانا متضمنة أربع 
نقاط تجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي مع إجراءات أمنية. 

ولم يغب عن بال بارنييه الإشارة إلى أن أوروبا ليست «سوبر ماركت 
لدفع الشيكات» مما دفع سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني إلى 
الرد؛ رابطاً أي دور أوروبي # التسوية «بموقف أكثر توازنأ» داعياً أوروبا 
إلى ممارسة ضغط على السلطة الفلسطينية كي تقبل بالإصلاح. 

ما خص مبادرة شارون الانسحاب من غزة شدّد بارنييه على وجوب 
أن تكون الخطوة بالاتفاق مع السلطة وخطوة أولى 2 إطار تطبيق خارطة 
الطريق «ولا يغيب عن الحقيقة أن الحل الوحيد هو وضع نهاية للاحتلال 
الذي حدث عام لاكقل. 

زيارة بارنييه إلى تل أبيب ومحصلتها اتفاق على تفعيل العلاقات 
الثنائية غير أن الخلافات السياسية الأساسية لا زالت على حالهاء وهو ما 
يضع تل أبيب 4 مواجهة مع موقف شامل للاتحاد الأوروبي من نفس 
المواقف والقضايا.198 


ت الاحتلال تعتقل 
عماد القواسمي 


اعتقلت قوة خاصة 
الاحتلال الإسرائيلي عماد 
القواسمي: أحد قادة « 
عزالدين القسام» الخليل:» 
بعد نحوأربع سنوات من 
الملاحقة والمطاردة: وكعادة 
الجيش الصهيوني عند 
اغتيال أو اعتقال أي مسؤول 
حماسأو جناحها 
العسكري: اعتبر عملية الاعتقال بإنجازاً مهماً» وضربة قاصمة 
الدحماس» 2 جنوب الضفة الغربية: استدعت تعليقاً من وزير الحرب 
الصهيوني شاؤول موفاز. 

وبدأت عملية الاعتقال 2# ساعاتالفجرالأولى بتحليق 
مروحيات «أباتشي» عسكرية ‏ سماء مدينة الخليل قبل أن تحاصر 
قوات كبيرة من جيش الاحتلال منزل أحد أنسباء القواسمي حيث 
كان يختفيء لمدة ساعتين هدمت خلا لها أجزاءً كبيرةً من المنزل قبل 
اعتقال القواسمي مع ساعات الصباح الأولى. وتبادل القواسمي 
إطلاق النار مع جنود الاحتلال: واشتبك معهم قبل أن تنفد 
ذخيرته: وهو ما أكّدته مصادر إسرائيلية حين أشارت إلى أن جميع 
أعضاء «القسامء الذين حوصروا بمثل هذه الطريقة فضلوا دوما 
القتال حتى الموت على الوقوع 2# الأسر. 

وزعمت المصادر الصهيونية أن القواسمي كان يحضر للقيام 
بعمليات تفجيرية حتى اللحظة الأخيرة من اعتقاله. وهذا ما يفسر 
عدم قيام المروحيات العسكرية؛ كما جرت العادة # مثل هذه الأوضاع؛ 
بقصف المنزل المحاصرء لكن عمدت قوات الاحتلال إلى هدمه على 
مراحل حتى خرج القواسمي من تحت الركام والغبار. 

وتتهم (إسرائيل) القواسمي (0 عاماً وأب لطفلين) بالتخطيط 
العملية بئر السبع المزدوجة التي قُتل فيها 1١‏ إسرائيلياً وأصيب نحو 
٠‏ بجروح. وكانت قوات الاحتلال اغتالت على مدى الشهور 
الماضية عم القواسمي عبد الله وشقيقه باسل وابن عمه أحمد بدا 
وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت ٠٠١‏ شخص من عائلة 
القواسمي. 

وأمضى القواسمي ستة أعوام بين 14941 و1442 السجون 
الإسرائيلية؛ وبدأت قوات الاحتلال بمطاردته مع بدء 
الأقصى الفلسطينية.18 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 10:4/ 


أخبار وتقارير 


من الضروري أن نسال السلطات الرسمية العربية أو معالي الأمين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن سبب كثرة اللقاءات بين 
مسؤولين سياسيين «رسميين» عرب وصهاينة. ما سرّ العودة المكثفة لهذه 
اللقاءات: وما الدافع لها وما النتيجة من ورائهاة 
فخلال ثلاثة أسابيع مضت التقى وزير الخارجية الصهيوتي سيلفان 
شالوم بثلاثة مسؤولين عرب هم وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي 
ووزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى ورئيس اا لحكومة العراقية المؤقتة 
إياد علاوي. 
علاوي تبادل المزاح مع شالوم لدقيقتين؛ بينما اللقاء مع بن علوي 
خصّص لدراسة الوضع القانوني للممثلية الإسرائيلية # مسقط؛ وإمكانية 
توسيع العلاقات الثنائية والتجارية بين (إسرائيل) وعمان. 
أما اللقاء مع بن يحيى فهو الثالث بينهما # عام واحد ودار حول بحث 
العلاقات بين الجانبين وكيفية إعادتها إلى سابق عهدهاء كما تمّ التدارس 2 
إمكانية تشكيل لجنة ثنائية بين الجانبين. 
لا شلك أن جزءاً من هذه اللقاءات كان شكلياً أو إعلا مياً؛ وجانباً منه يعبر 
عن سناجة السياسي العربي الرسمي وارتهانه لمصالح إسرائيلية أمريكية 
ورغبة منه ب مخاطبة قوى عالمية أو يهودية يسعى لرضاها. 
لكن لا شك أيضاً أن بعض هذه اللقاءات تم عن قصد ضمن برنامج 
سياسي للدولة المعنية لتعزيز العلاقة مع الكيان الصهيوني وتطويرهاء 


لماذا؟(0 


وإحداث نوع من التجاتس والتفاهم. 

والمهم يذ كلا الحالتين أن هذه 
اللقاءات تفيدالحكومةالصهيونية 
وتمنحها الكثير من المكاسب السياسية 
والإعلامية والداخلية ولا تفضيد 
الحكومات العربية ولا شعوبها. 

لكن المشكلة أن الحكومات العربية 
تصيغ علاقاتها بالكيان الصهيوني على 
قاعدةالذاتية والفردية: مما يفقد 
العرب أوراق الضغط والمساومة ويجعلهم 
خاضعين للا بتزازالصهيوني؛ 4 وقت يشعر الصهاينة أنهم متفوقون 
استراتيجياً على العرب وي وقت يفتقد فيه العرب خاصة بعد احتلال العراق 
القوة استراتيجية. ‏ حين 
والعسكري للعالم العربي ويضرب الفلسطينيين ويتوغل 4 العراق ويهدد 
سورياء والأهم أن الكيان الصهيؤني يضع مخططاً سياسياً وأمنياً واحداً 
كل العرب بينما يواجهه العرب وهم 4 حالة هزيمة وضعف وفرا 

سيلفان شالوم كان واضحاً 4 التعبير عن موقفه بعد هذه اللقاءات فقال 
إن الدول العربية أصبت تفصل بين العلاقات الثنائية والعلاقة مع تل أب 
وبين الموضوع السياسي الخاص بالقضية الفلسطينية. 8 


المبادرة الأوروبية: فشل مؤكد 


دم أعاد الاتحاد الأوروبي طرح مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الأزمة ب 
"7 المنطقة. وليس اللافت ذ ذلك المبادرة بحد ذاتها فقد اعتاد الأوروبيون 


على إطلاق المبادرات: لكن الجديد أن هذه المبادرة تركز على الجانب الفلسطيني 
فقط وعلى الأوضاع الداخلية اللسلطة والمجتمع الفلسطيني؛ وكأن الأزمة هي 
أزمة داخلية فلسطينية وليست أزمة احتلال وإرهاب صهيوني. 

المبادرة تستند إلى أربعة محاور. 2 المحور الأمني أوروبا مستعدة لمساعدة 
السلطة الفلسطينية على محاربة الإرهاب وإقرار القانون والنظام. وخ المحور 
السياسي أوروبا مستعدة لتقديم كل ما تحتاجه السلطة حتى تيدأ عملية 
الإصلاح. و المحور الاقتصادي سيقوم الاتحاد الأوروبي بكل ما بوسعه حتى لا 


الالتزامات المالية. وأخيراً 


الاتحاد الأوروبي سيساعد 
منأجلإجراءالعملية 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (نوفمبر) ٠١4‏ 


الإسرائيلي؟ وما هو الثمن الذي سيدفعه الإسرائيليون أو لِنْظّلْ المكاسب التي 
سيحصل عليها الفلسطينيون على الصعيدين الأمني والسياسي؟ 

خافييه سولانا مفوض الشؤون الخارجية 2 الاتحاد الأوروبي ليس لديه 
إجابة على ذلك. كل ما يقوله ينحصر # أن المبادرة قفزة إلى الأمام بعد سياسة 
الخطوة خطوة التي انتهجها الأوروبيون: وأن أوروبا مصممة على أن تكون خطة 
شارون للانسحاب من قطاع غزة من ضمن استراتيجية للانسحاب إلى حدود 
عام لأكقاء 

الشيء الأساسي الذي يشدد عليه سولانا هو أن لأوروبا دوراً أساسياً ولا 
يمكن أن تكتفي بدفع الأموال» بينما تتحفظ الحكومة الإسرائيلية على أي 
تحرك أوروبي منفصل أو مستقل؛ وهي تريد للدور الأوروبي أن يكون تحت 
السقف الأمريكي وبإشراف واشنطن بالكامل. 

الذلك فإن الموقف الإسرائيلي من هذه الخطة معروف: فالكيان الصهيوني 
لا يريد إصلاحاً سياسياً أو اقتصادياً أو انتخابياً 2 المجتمع الفلسطيني. كل ما 
يريده هو الأمن؛ مما النهاية هذه الخطة من فحواها. وهو ما سيدفع 
أوروبا 2 النهاية إلى واحد من هذه الخيارات: سحب المبادرة: أو تحويلها على 
المقاس الإسرائيلي أو تجييرها لللأمريكيين؛ وهو بالنهاية ما سيوصلها إلى نفس 


أخبار وتهارير 


اشتباكات يبن الأجهزة الأمنية 


يومياً يتكشف عجز السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على ضبط 
حالة الفوضى التي تعيشها الأراضي الفلسطينية بفعل ممارسات 
أجهزتها الأمنية الطائشة؛ والتي تحولت إلى أجهزة متناحرة وفئوية 
تحتكم إلى السلاح # أبسط الأمور. 

ذروة فصول التناحر السلطوي بين أجهزة الحكم الذاتي كانت ذ 
الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر حيث تعرض اللواء موسى عرفات» 
مدير الأمن العام # قطاع غزة لمحاولة اغتيال فاشلة نفذها مجهولون» 
غير أن عرفات اتهم من أسماهم بالطابور الخامس بالوقوف وراء العملية. 

محاولة الاغتيال والتي تمّت بتفجير سيارة مفخخة قبالة بوابة 
مجمع الأجهزة الأمنية «السراياء لم تكن الأولى ضد موسى عرفات حيث 
جرت محاولة مماثلة ‏ شهر تموز/ يوليو الماضي عندما أطلق مجهولون 
قذيفة صاروخية على مكتبه # «السراياء» إلا أن القذيفة أخطأت هدفها. 


وأعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها أن لية الاغتيال المزعومة | 


ما هي إلا مسرحية دبّرها موسى عرفات نفسه لتحسين صورته ‏ الشارع 
الفلسطيني؛ خاصة بعدما نشر عنه # فترة الأزمة الداخلية بين فتح 
والسلطة وما قيل عن تورطه # قضايا فساد ومحسوبية ورشوة. 
عمليات القتل والخطف المتبادل بين عناصر الأجهزة الأمنية المتناحرة 
الم تتوقف حتى 2# ظل استمرار العدوان الصهيوني على مخيم جباليا 
وشمالي قطاع غزة؛ حيث وقعت اشتياكات عنيفة رابع أيام شهر رمضان 
المبارك استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين 
مجموعات مسلحة من جهازي الاستخيارات العسكرية برئاسة موسى 
عرفات والأمن الوقائي برئاسة رشيد أبو شباك. الاشتياك سبقه مجموعة 
من حوادث'الخطف المتبادل بين عناصر جهازي الاستخبارات والوقائي» 
ووصل الأمر برئيس الأمن الوقائي التهديد بقصف منزل اللواء موسى 
عرفات مدير الاستخبارات ب«الأر بي جيء إذا لم يفرج عن عنصر الأمن 
الوقائي المختطف. ويرى مراقبون أن الأجهزة الأمنية وصراعاتها 
الداخلية هي السبب الرئيس ‏ حالة الفلتان الأمني الذي يعصف 
بالأراضي الفلسطينية ‏ ظل عجز عرفات عن 
الأجهزة؛ بعد أن تحولت تلك الأجهزة إلى مزارع خاصة بقادتها؛ ‏ حين أن 
ولاء عناصر الأجهزة لقادتهم أكثر 
من ولائهم للوطن والقضية. 


قادة أي من هذه 


وككان ضحهدن حَبَشنَ عضو | 
اللجنة المركزية لحركة فتح قد قال | 


الخلافات والنزاعات الداخلية إن 


الأجهزة الأمنية الفلسطينية | 
مخترقة من قبلالاحتلال | 


الإسرائيلي: وإن هناك عناصر 


داخل الأجهزة الأمنية تعمل لصالح أ 


(إسرائيل).19 


أولمرت ث جنوب أفريقيا 
أولرت يك جنوب افريق 

فوجِنْ نائب رئيس الحكومة الصهيونية إيهود أوللرت بحجم التأييد 
**" الشعبي للقضية الفلسطينية ف جنوب أفريقياا زارها وسط 
معارضة شعبية لتطوير العلاقات بين الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا. 

واعتبرت زيارة أولمرت هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي على هذا 
المستوى؛ حيث وقّع خلا لها على اتفاقية لحماية الاستثمار ين الدولتين 

وتعمّدت حكومة جنوب أفريقيا التعتيم على برنامج الزيارة مما منع 
مناصري القضية الفلسطينية من الحصول على أذونات بتنظيم التظاهرات: 
الكن ذلك لم يَحُلْ دون قيام عدد كبير منهم بالتظاهر # أكثر من مكان؛ مما دفع 
أولمرت إلى القول أنه لم يكن على علم بأن القضية الفلسطينية على هذه الدرجة 
من الأهمية 4 جنوب أفريقيا. 

وحاولت السلطظات 4# جنوب أفريقيا التخفيف من وقائع المعارضة فأعلنت 
أنها ستستقيل وفداً فلسطينياً يخ الأسابيع القادمة: لكن جماعات مؤيدة 
لفلسطين أعربت عن دهشتها من أن توجه حكومة جنوب أفريقيا التي تعد من 
أبطال التحرير ي العالم دعوة إلى مثل هذا العنصري المتزمّت. 

يذكر أن العلاقات تطورت بين جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني؛ وهناك 
تعاون ‏ تصنيع الأسلحة ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي 5.0 مليون 
دولا وتسعى (إسرائيل) إلى استغلال عالااقاتها مع جنوب أفريقيا لتعزيز 
تعاونها مع الدول الأفريقية.18 


0 عامأ سجنأ 
لرنان السفينة «كارين إيه, 


حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن 5؟ عاماً. على عمر عكاوي؛ 
7 ربان السفينة «كارين إيه؛ المتهم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين 

العام 7007 

وحكمت المحكمة ف إطار القضية ذاتها على الفلسطينيين رياض عبد الله 
وأحمد خريص بالسجن ١7‏ عاماً لكل منهما. 

واتهمت السلطات الصهيونية مسؤولين مقربين من السلطة الفلسطينية 
بشراء السفينة مقابل ٠0١0‏ ألف دولار والأسلحة مقابل ١١‏ مليون دولار. وبعد 
الاستيلاء على باخرة الأسلحة أثمرت الجهود الإسرائيلية 4 إقناع إدارة الرئيس 
الأمريكي جورج بوش بمقاطعة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات منذ ذلك 
الوقت حيث اتهمة المتحدث باسم البيت الابيض ب«الكذب» بنفيه ضلوعه 4 

ويظهر من لائحة الاتهام أن عكاوي؛ كان المدبر الرئيسي لمحاولات تهريب 
الأسلحة ف السلطة الفلسطينية. وقد فشل عكاوي ف البداية بترتيب رحلته 
لتهريب الأسلحة. أما ‏ المرة الثالثة فقد خطط بحارة سفينة «سانتوريني, التي 
حملت عشرات الحاويات المليئة بالأسلحة للوصول إلى شاطئ العريش وإلقائها 
البحر لتطفو حتى شواطئ غزة؛ لكن سلاح البحرية الإسرائيلي أفشل هذه 
المحاولة أيضاً.198 
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أخبار وتقارير 
جدار الفصل يدفر أراضي ١0‏ قرية غرب الخليل 


الخليل/ سمير الحلايقة 


بدأت سلطات الاحتلال بالعمل بالمقطع الجنوبي لجدار الفصل العنصري 
7" والذي يدمرأراضي الفلسطينيين 4 ١١‏ قرية 4 محافظة الخليل وعلى امتداد 
٠١‏ كلم. 
وقد بدأت سلطات الاحتلال بالبناء 4 الجدار وعملت على تسوية مثات الدونمات 
من أراضي بلدة بيت عوا الواقعة إلى الغرب من مدينة دورا ‏ محافظة الخليل. 
وقال المهندس عبد الهادي حنتش عضو لجنة الدفاع عن الأراضي 2 مدينة الخليل 
إن سلطات الاحتلال بدأت بتدمير مئات الدونمات من أراضي عائلتي السويطي وعائلة 
الشيخ غرب قرية بيت عواء وذلك بتسويتها وتجريفها وتدمير الأشجار الموجودة فيها 
تمهيدا للعمل على بناء الجدار. 
وأكد حنتش أن الجدار سيعمل على تدمير ١١‏ قرية وخربة والتي تقع على الحدود 
الفاصلة من المناطق المحتلة عام 48 ابتداء من بلدة صوريف التي تيعد ١١‏ كلم شمال 
غرب الخليل؛ وانتهاء بقرية البرج التي تبعد 10 كلم جنوب غرب الخليل. 
وقال حنتش إن القرى التي سيمر فيها هي: صوريف: نوباء بيت أولاء ترقومياء إذنا. 
وهي قرى منفصلة تقع شمال غرب مدينة الخليل فيما يدمر أراضي الفلسطينيين 4 
عدة قرى تابعة لمدينة دورا ‏ المحافظة: وهي: دير سامت: بيت عواء سكة؛ المجد؛ بيت 
الروش؛ دير العسل؛ بيت مرسم: البيرة؛ والبرج. 
إلى ذلك يستمر جدار الفصل العنصري بنهب أراضي الفلسطينيين من أهالي 
قرية عشبور المهجرة عام /144: حيث استولى الاحتلال على معظم أراضي القرية عام 
وهجر أهلها الذين لجأوا ‏ حينه الى أراضيهم المتبقية غرب الخليل حيث دمر 
هذا الجدار السرطاتني الأمل الأخير لأهالي القرية بالبقاء على أراضيهم: ويدمر هذا 
الجدار ما يقارب 4٠١‏ دونم منها وهي مزروعة بما يقارب 165٠١‏ شجرة زيتون 


أعلنت «كتائب الشهيد عز الدّين القسّامء أنّها أعدمت يوم السبت 
04/٠١/37 6‏ العميل حسن محمد مسلم من سكان حي تل الهوى 
بمدينة غزة... وأوردت الكتائب بعض اعترافات هذا العميل والتي منها 
«الارتباط بالعمالة مع العدوالصهيوني وممارسة السقوط الأخلاقي 
وإسقاط العديد من أبناء شعبنا # وحل الخيانة من خلال ممارساته 
| اللاأخلاقية,. وبحسب بيان الكتائب فإن العميل كان «أحد الذين شاركوا ‏ 
التسبب باغتيال شيخ الأمة الشهيد الإمام أحمد ياسين وتسعة آخرين من 
أبناء شعبنا. حيث قام بالاتصال هو ومن معه بالعدو الصهيوني لإطلاعهم 
على تحركات الشيخ المجاهد وتم قصفه على إثر ذلك مباشرة». وشارك 
العميل أيضاً ‏ ,التسبب باغتيال الشهيد المجاهد حازم ارحيم». وأشار البيان 
إلى مشاركة العميل حسن مسلم ‏ رصد منزل القيادي 2 حماس الدكتور 
محمود الزهار «حيث قام بتزويد العدو الصهيوني بمعلومات تفيد بوجود 
الدكتور ف البيت: والذي تم على إثرها قصف البيت واستشهاد المجاهد خالد 
الزهار: ابن القائد محمود الزهار والمجاهد شحدة الديري». وكان للعميل 
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وقال حنتش إن الجدار سيدمر حوالي 12٠١‏ دونم من أراضي الفلسطينيين من 
أصحاب الأراضي التابعة لهذه القرى والبلدات. 

ويقوم الجدار بفصلها بشكل كامل عن حدود المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 
48 حيث تبقى ضمن أراضي محافظة الخليل فيما تضم معظم أراضيها الى منطقة 
الجدار؛ ويقترب الجدار من العديد من المنازل الفلسطينية ب هذه المناطق. 

وقال مصدر صهيوني إن الجدار سيمتد من مستوطنة عتصيون القائمة على 
أراضي الفلسطينيين من سكان بلدات صوريف وحلحول وبيت أمر وصولاً إلى 
مستوطنة «لهفيم, جنوباً. 

ولم تتراجع جرافات الاحتلال عن تسوية الأراضي أو تجريفها بالرغم من إدانة 
السلطة الفلسطينية لهذه الإجراءات والتي اعتبرتها مساسأً إضافياً نخطة خارطة 
الطريق؛ وقد رد شارون على هذه الإدانة 7 
بقوله (لا أحد يتحدث عنخارطة 
الطريق لا يوجد لدينا خطة سوى خطة 
الفصل الآن). 

وأشارت مصادر إعلامية صهيونية أن 
إقامة الجدار العنصري # هذا الوقت يأتي 
.#إطار الحد من دخول الفلسطينيين إلى 
منطقة بثرالسيع؛ خاصة وأنالمجال 
مفتوح على طول المنطقة التي سيقام فيها 
الجداز وأنه بإمكان أي شخص العبور إلى 


دور إعطاء معلومات للعدو الصهيوني حول «العديد من المخارط ‏ مدينة 
غزق. 

وأكدت كتائب القسّام أن لديها «ملفات جاهزة للعديد منالعملاء 
المتورطين مع العدو الصهيوني وممارساتهم القذرة»» وتوعّدت بمعاقبتهم ب 
الوقت المناسب. وكزرت الكتائب نداءها «لكل العملاء والمتورطين مع العدو 
الصهيوني أن يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى الله ويلتحقوا بشعبهم ويكفوا 
عن خيانتهم». وأعلنت كتائب القسام أنها سوف «تلاحق العملاء للقضاء 
عليهم: أو أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجبها 2 ملاحقة العملاء؛ وإنزال 
العقوبات الرادعة بحقهم ليتحقق الأمن لشعبنا ومجاهديناء. وطالبت 
الكتائب «عائلات شعبنا الكريمة أن تعزل هؤلاء المجرمين العملاء» وترفع 
عنهم الغطاء وتسلمهم ليد العدالة». وختمت الكتائب بيانها بالتأكيد على أن 
«عائلة مسلم عائلة وطنية نظيفة؛ حريصة على مصلحة وطنها وشعبهاء 
وخروج مثل المجرم حسن منها لا يشين جهادها وعطاءهاء ولا يقدح 2 


ال اسه 


القائد عدنان الغول كبير المهندسين القشاميين: 
فارس صلب ترجل بعد ٠١‏ عاماً من المقاومة 
درب المعندسين وأرعب الصهاينة 
بصواريخه وخبراته 


زؤه حميع الفصائل ا لحلسطينية 
بالأسلحة والخبرات 


غزة/ فلسطين المسلمة 


ما من شك أن خسارة حركة المقاومة الإسلامية 
, (حماس) وجناحها العسكري كتائب القسام بل 
والشعب الفلسطيني بأكمله كبيرة وقاسية بفقدان القائد 
القسامي وكبير المهندسين القساميين يحيي (عدنان) 
الغول (5؛ عاماً) كيضلا والغول وباعتراف العدو 
الصهيوني هو واحد من أبرز القيادات العسكرية للشعب 
الفلسطيني على مدار سني المقاومة الفلسطينية؛ والأب 
الروحي للمقاومة الفلسطينية جمعاء, وحَد ولم يفرق.. 
بنى ولم يهدم... جاهد ولم يتخاذل ْ زمن كثر فيه 
المتخاذلون. 
يحيى الغول اختتم باستشهاده ‏ الحادي والعشرين 
من تشرين الأول/أكتوبر الماضي رحلة من العمر امتدت 
الستة وأربعين عاماً. منها عشرون عاماً من الجهاد 
والمقاومة والمطاردة: كان خلالها مطلوباً لقوات الاحتلال 
الصهيوني التي طاردته من مدينة إلى أخرى؛ تعرض 
خلالها لعدة محاولات اغتيال: غير أن الله سبحانه كان 


١‏ فلسطين المسلمة 


كل مرة يخذل عدوه وينصر أولياءه بأن يسلم القائد 
يحيى ليكون ذخراً للمقاومة الفلسطينية جمعاء. وأباً 
روحياً للتصنيع العسكري المعتمد أساساً على الخبرة 
والفطنة والذكاء. 


عملية الاغتيال 

عملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها القائد 
يحيى الغول ومرافقه القائد عماد عباس والذي لا يقل 
خبرة وكفاءة عن الغول أصابت الشارع الفلسطيني 
بالصدمة والذهول؛ فوقع الخبر كان شديداً على نفوس 
من أحب الغول وجهاده وتغنى بعملياته النوعية 
وصواريخه التي هي الآن هاجس وكابوس يطارد 
الاحتلال ومستوطنيه. وي تفاصيل العملية الجبانة أن 
طائرة استطلاع صهيونية يسميها الناس «الزنانة» أطلقت 
صاروخين على سيارة القائدين الغول وعباس أثناء 


سيرها ‏ شارع يافا بمدينة غزة بعد صللاة عشاء اليوم 


السابع من شهر رمضانء حيث أصاب الصاروخان السيارة 
مباشرة وحولاها إلى قطع متنائرة ومتفحمة كحال 
جثتي الشهيدين اللتين احترقتا بالكامل: مما صعب من 
إمكانية التعرف عليهما فور استشهادهماء كما أن السيارة 
كانت مليئة بالحشوات الدافعة لصواريخ القسام وقذائف 
البتار وقذائف الياسين؛ وهي آخر ما ابتكره عقل القائد 
الغول وهو ما ساعد # اشتعال النيران وتفحم جثك 
القادة الشهداء اللذين نقالا إلى مستشفى الشفاء بغزة. 


مسيرات غضب 
فور انتشار خير اغتيال القائد الغول خرجت عشران 
المسيرات العفوية بالآلاف من أنصار حماس والجماهير 
الفلسطينية التي يتمتع الغول بشعبية كبيرة. 4 أوساطها 
الأنه مقاوم من نوعية فريدة والأب الروحي لصاروا 
القسام. وصدحت مساجد القطاع بآيات القرآن والتهليل 
والتكبير حداداً على روح الشهداء القادة. فيما هتف 
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المشاركون # المسيرات بحياة الشهيد الغول وأطلقوا النار 
الهواء: وطالبوا بالانتقام لاغتياله. 


القسام تنعي الشهيد 

«كتائب الشهيد عز الدين القسام, الجناح العسكري 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس) زفت خ بيان لها 
استشهاد «اثنين من قادتها الميامين الذين أفنوا سني 
حياتهم جهداً وجهاداً؛ وزفت # بيانها القائد الكبير 
يحيى (عدنان) محمود جابر الغول (أبو بلال) ووصفته 
بأحد القيادات القسامية الكبيرة: وكبير مهندسي تصنيع 
المتفجرات 4 كتائب القسام خلال انتفاضة الأقصى وما 
قبلهاء والتي طور فيها مع إخوانه 4 كتائب القسام 
الصناعات العسكرية ونفن العديد من المشاريع 2 مجال 
التصنيع؛ كان آخرها قاذف «الياسينء المضاد للدروع» 
واعتبر بيان الكتائب أنالغول كان مطارداً لقوات 
الاحتلال الصهيونية لما يزيد على 18 عاماً مسطراً 
أسطورةً تاريخية من الصمود 4 وجه الاحتلال؛ بعد أن 
قدم اثنين من أبنائه شهداء © أكثر من محاولة لاغتياله 
واعتقال ابنه الثالث. 

كما زفت كتائب القسام الشهيد القسامي القائد عماد 
محمود عيد عباس (أبو أحمد) (71 عاماً) من حي الدرج 
بعد أن قدم تاريخاً مشرفاً ب الجهاد والمقاومة. 

وختمت الكتائب بيانها بالقول «إننا ‏ كتائب الشهيد 
عز الدين القسام نؤكد أن المثات من مهندسي القسام 
سيواصلون الدرب من خلف قائدهم ونطمئن شعبنا 
وأمتنا أن الصناعات العسكرية لدى كتائب القسام لن 
تتأثر برحيلالقائدالكبيرالذي خرجمئات 
الاستشهاديين: وقدم عشرات المشاريع # تطوير الأسلحة 
القسامية: وبأن خسارة شعبنا والمقاومة # القائدين يحيى 
الغول وعماد عباس كبيرة؛ ولكن طريق الجهاد والمقاومة 
بحاجة إلى تضحيات: وستكون هذه الدماء الزكية هي 
ضريبة النصر والتمكين بإذن الله تعالى: وعزاؤنا أن 
الشهيد خلّف من بعده تراثاً عسكرياً كبيراً سيتواصل 
وسيستمر بإذن الله». 

حركة المقاومة الإسلاامية (حماس) توعدت بأن الرد 
سيكون قاسياً ومؤماً على اغتيال الرجل الثاني آذ كتائب 
القسام إلى جانب أحد القادة الميدانيين ف الكتائب: وقال 
سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حماس تعقيباً 
على عملية الاغتيال «إن الشهداء ليسوا خسارة فهم 
مكسب لقضيتنا وللقاومتنا هذه المقاومة التي تزكي 
الطريق بهذه الدماء الزكية». وأوضح أبو زهري أن «دماء 
الشهداء تزيدنا أملاً على الاستمرار 2 هذه الطريق». 


الرد بقصف المستوطنات 
كتائب القسام ردت على عملية الاغتيال بإمطار 
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شؤون فاسطينية 


المغتصبات الصهيونية بعشرات صواريخ القسام وقذائف 
الهاون: حيث وصل عدد الصواريخ والقذائف التي سقطت 
على مغتصيات «سديروت» ودغوش قطيفه وايلي سيناي» 
ودتاحل العوزء ودنفيه ديكاليم؛ ودكفار داروم؛ وغيرها من 
المغتصبات إلى ما يزيد عن أربعين قذيفة وصاروخاًء حيث 

ت حالة من الرعب والهلع 2 صفوف المستوطنين» 
فيما أعلنت سلطات الاحتلال حالة الاستنفار القصوى #2 
جميع المدن الصهيونية تحسباً لعمليات انتقام لاغتيال 


الغول. 


تشييع الغول وعباس 
صبيحة يوم الجمعة 2٠١4/1١/11‏ اليومالتالي 
العملية الاغتيال توافدت عشرات المسيرات من مساجد 


حيث أديت صلاة ا لجنازة بعد صللاة ا لجمعة على جثماني 
الشهيدين القائدين الغول وعباس؛ ومن ثم انطلقت 
الجنازة وقد حُمل جثمانا الشهيدين على أكتاف المشيّعين 
الذين قدّر عددهم بما يزيد عن 150 ألف مشارك؛ بينهم 
عدد من المسلحين من كافة الفصائل الذين أطلقوا النار 
الهواء إكراماً وتقديراً للشهيد الغول؛ الذي يحظى 
بعلاقات طيبة مع الجميع ونقل خبرته لبقية الفصائل 
العسكرية. 

وعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي 
يعيشها القطاع بفعل سياسةالاغتيالات 
الصهيونية والتحليق الدائم والمكثف لطائرات 
الاستطلاع و«الأباتشي, ف سماء القطاع؛ إلا 
أن قيادة حركة حماس أبت إلا أن تشارك يخ 
جنازة القائد الغول وعباس؛ حيث شارك 
عدد من قيادات الحركة على رأسهم 
الأستاذإسماعيل هنية عضو القيادة 
السياسية لحماس: ووصف هنية 
الشهيد القائد بأنه كان مشروع جهاد 
ومقاومة وحده؛ منذ أن التحق بركب 
حركة حماس. مشيراً إلى أنه كان 
يمتلئ حماساً وحباً للجهاد وحباً 
للكفاح المسلح وأنه من أوائل من 
امتشق البندقية وجاب ف شوارع غزة 
وخارجها 4 الدول العربية. 
الفول عاد إلى 
أرض الوطن ليكمل المسيرة وليحمل 
الراية ‏ سبيل الله: وليكون أحد 
قواعد البناء 4 داخل حركة 
المقاومةالإسلامية 
(حماس))ولا 
يستطع أحدٌ أن 0 


وأضاف هنية: 


ينكر هذا الدور العظيم له إطار التصنيع و تطوير 
وسائل المقاومة وقدّم لهذه الحركة وللشعب الفلسطيني 
الكثير».. 

وقال: «نعم فقدنا القائد الكبير عدنان الغول ولا 
شلك أنه خسارة لحماس وللشعب الفلسطيني وللأمّة 
العربية؛ ولكن حسبنا أنه ارتقى إلى الله شهيداً وترك من 
بعده جيشاً جهادياً كبيراً وجيلاً آمن بما آمن به عدنان».. 


ارتياح صهيوني 
دولة الكيان الصهيوني تنفست الصعداء بعد أن نالت 
من القائد الفول؛ بعد عشرين عاماً من المطاردة 


والملاحقة: لم تأل خلالها حكومات الاحتلال المتعاقبة 
جهدا ولا وسيلة إلا واتبعتها من أجل إنهاء حياة هذا 
الرجل. فوسائل الإعلام الصهيونية كانت أول من أعلن 
خبر اغتيال المطلوب الأقدم والأكثر أهمية 4 الأراضي 
الفلسطيتية ففي الوقت الذي تضاريت الرواياتا 


اللحظات الأولى لعملية الاغتيال حول 


الجيش الصهيوني أن المستهدف هو عدنان الغول العدو 
التاريخي لقوات الاحتلال. ووصف بعض المحللين 
الصهاينة عملية اغتيال الغول بأنها أكبر وأقسى ضربة 
تلقتها حماس خلال السنواتالماضية بعد اغتيال 
القائدين الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي؛ غير أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» وصفت 
تصفية الغول بأنها ضربة أشد بكثير لحماس من تصفية 
الرنتيسي وياسين. 

وذكرت صحيفة «معاريفء أن الجيش الصهيوني 
نجح أخيراً وبعد مطاردة مضنية وشاقة 4 تصفية الغول 
وهو نائب محمد ضيف قائد الذراع العسكرية لحماس؛: 
والذي كان مسؤولا عن تطوير وإنتاج صواريخ القسام. 

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين كباراً ‏ الجيش 
الإسرائيلي أكدوا أن الحديث يدور عن إحدى التصفيات 
الأهم 2 السنوات الماضية؛ مؤكدين أن هذه هي الضربة 


شرأون فلسلينية 


الأشد التي تتلقاها الذراع العسكرية لحماس:؛ لأن الرجل 
ليس شخصية سياسية بل رجلاً تنفيذياً كان مسؤولاً عن 
توزيع السلاح لنشطاء الحركة. 

وأكدت «معاريفء أن محافل عليا ‏ جهاز الأمن 
استقبلت برضى نجاح التصفية. ولكنها أعربت عن 
تخوفها من أن تؤدي إلى إطلاق مكثف لصواريخ القسام 
نحو «سديروت». 


رحلة جهاد عمرها عشرون عاماً 

لم يكن عدنان الغول؛ مسؤول التصنيع العسكري ‏ 
كتائب القسام قائداً عسكرياً عادياً بل كان مهندساً 
مبدعاًء ترك بصمات واضحة ف تاريخ الشعب 
الفلسطيني من خلال تصنيعه الوسائل القتالية بكافة 
أشكالها 4 مقدمتها صواريخ القسام من مواد بدائية 
الصنع. 

بدأ الغول الذي يعتبر كبير مهندسي المقاومة 
مشواره الجهادي 2# عقد الثمانينيات من القرن الماضي: 
حينما كان شاباً يمتلْ حباً لوطنه المحتل؛ فبدأ بتنفين 
هجمات ضد قوات الاحتلال #4 أنحاء متفرقة من مدينة 
غزةء حيث شكل بعد ذلك خلية فدائية من بعض الشبان 
الذين يعرفون بانتمائهم للحركة الإسلامية 2 ذلك 


الوقته وبدأوا بجمع السلاح 4 منطقة المغرا 


حيث يسكن؛ ونفذوا عدة عمليات قتل ضد 

قوات الاحتلال منها قتل قائد الشرطة العسكرية 
الصهيونية #ِ قطاع غزة رون طال وأحد قادة «الشاباك, 
فيكتور رجوان 4 أيلول/سبتمبر عام 1487؛ وبعدها 
ضبحطت قوات الاحتالال كمية كبيرة من السلاح خخ 
المغراقة وقد ارتبط اسمه بها ليصبح مطارداً للاحتلال: 
وذلك قبل عام من الانتفاضة الأولى. 

بعد بزوغ نجم الغول كمقاتل صلب وعنيد اشتدت 
الهجمة الصهيونية عليه ب محاولة لتصفيته وأصبح 
ملاحقاً من قبل عملاء الاحتلال ‏ كل مكان وهو ما 
دفعه إلى مغادرة قطاع غزة إلى يمصر من خلال البحر 
وهناك اعتقل ومن ثم غادر إلى سوريا ولبنان وإيران» 
وغيرها من الدول التي تلقى فيها تدريبات وخبرات 
كثيرة# صناعة الصواريخ والمتفجرات والقنابل 
والأسلحة المختلفة: وهو ما أهله ليكون أباً للتصنيع 
العسكري للمقاومة # القطاع بعد العودةإليه؛ كما خرج» 
عن طريق البحر. 

تدرب الغول خلال تلك الفترة على تصنيع 
المتفجرات وأصبح يتقن فنونها ببراعة؛ ليستأنف نشاطه 
المقاوم بعد العودة للقطاع عام 1444 ليكون كبير مهندسي 
المتفجرات 2# كتائب القسام. 


استمرت رحلة الجهاد والعطاء للقائد الغول بعد 


العودة؛ وكانت نقطة التحول والمعلم الأبرز ‏ حياته 
عندما التقى عام 1440 بالمهندس يحيي عياش أثناء 
مكوثه ف القطاع؛ وشكل الاثنان تادراً 2 العمل 
العسكري وتصنيع المتفجرات؛ حيث عملا معاً وبمساعدة 
عدد من قادة كتائب القسام أبرزهم الشهيد القائد يوسف 
أبو هين والشهيد سعد العرابيد على صناعة العبوات 
والمتفجرات من مواد بدائية 2 ظل حالة الحصار الذي 
يشهده القطاع. وأشرف القائد عدنان على عدد من 
العمليات الاستشهادية النوعية # الضفة والقطاع؛ حيث 
جهز الأحزمة الناسفة والمتفجرات لها؛ إلى أن استشهد 
رفيق دربه المهندس يحي عياش 1945/1/03 بتفجير 
هاتفه النقال: حينها أقسم عدنان على الثأر فكان الرد 
خمس عمليات استشهادية ف العمق الصهيوتي وهو ما 
أدى إلى مقتل 7١‏ صهيونياً وإصابة العشرات بجراح. 
عمليات الانتقام للمهندس أفقدت العدو صوابه: 
ودفعت السلطة الفلسطينية إلى شن حملة اعتقالات 
واسعة 4 صفوف حماس وهو ما يعرف بضربة ال1497 
وكان عدنان الغول ممن اعتقلوا وعذبوا تعذيباً شديداً 2 
سجون السلطة؛ إلى أن تمكن من الهرب من زنازين 
السلطة وحينها اعتقلت السلطة جميع أغراد عائلته من 


محاولات متكررة للاغتيال 

استمرت مطاردة أبو بلال من قبل قوات الاحتلال 
وأجهزة أمن السلطة على حد سواء فاعتقل عدة مرات ‏ 
جهاز المخابرات العامة الفلسطينية: ووضعت المخابرات 
الصهيونية اسم أبو يلال على أول لائحة المطلوبين 
اللتصفية والاغتيال: فحاولت أكثر من مرةاغتياله 
بالقتل والقصف. أولى هذه المحاولات كانت عن طريق 
أحد العملاء حيث دس له سماً فتاكاً 4 فنجان من القهوة 
بعد أن أخبره أن لديه أسلحة ومتفجرات يريد أن يبيعها 
الحماس. ويقول أحد المقربين من عدنان إن نوعية السم 
الذي وضع العدنان .4 القهوة قاتل وفتاك جداً: ولكن 
عناية الله لطفت به: فقد تدهورت صحته بشكل كبير 
وسقط جميع شعر جسمه وعاش # غيبوبة كاملة لعدة 
أشهر: إلا أن تصادف وجود طبيب ألماني 4 مستشفى 
الشفاء مختص ف التسمم أنقن حياته؛ حيث ظل يعاني 
من آثار هذا السم حتى استشهاده بأنه لا يمكنه أن يسير 
على قدميه مسافة كيلومتر واحد. 

ثاني محاولات الاغتيال كانت 4 الثاني والعشرين 
من آب/أغسطس 2٠١١‏ حينما كان القائد الغول ورفيقه 
سعد العرابيد يقومان بتجريب أول عملية إطلاق 
لصاروخ القسام ‏ منطقة المغراقة» حيث هاجمتهم 
طائرات الاحتلال؛ وآثر بلال (11 عاماً) وهو الابن البكر 
العدنان فداء والده ورفيقه بروحه # سبيل نجاتهماء 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توفمير) 1004م 


فقصفت الطائرات 
سيارة بلال واستشهد 
على الفور. ونظراً 
اللظروف الأمنية التي 
يعيشها أبو بلال فقد 
حرم من إلقاء نظرة 
الوداع الأخيرة على 
فلذة كبده؛ وهو الأمر 
الذي تكرر بعد عامين 
حينماحخاصر 
الصهاينة منزل أبو 
بلال 4 حي المغراقة 
لإلقاء القبض عليه: 
حيث لم يكن المجاهد 
عدنان ‏ ذلك الوقت 


من الصفات التي 


البيت: فما كان من 


تجله الثاني محمد ||| وانسحبوا من الكان» 


(15 عاماً) وابن عمه 
عمران الغول؛ والشهيد زكريا الصعيديء إلا أن اشتبكوا 
مع قوات الاحتلال التي حاصرت المنطقة وكيدوها 
خسائر بشرية كبيرة واحتجزوا جثة أحد جنودهم قبل 
استشهادهم جميعاً وهدم المنزل. 


مهندس صواريخ القسام 

قبل بدأ انتفاضة الأقصى بأربعة أشهر فقط عمل 
الشيخ الشهيد صلاح شحادة قائد ومؤسس الجناح 
العسكري لحماس بعد خروجه من المعتقل الصهيوني 
وبالتعاون مع محمد ضيف وعدنان الغول وعدد آخر من 
قادة القسام على إعادة تشكيل خلايا كتائب القسام التي 
تبعثرت بفعل ضربات السلطة المتلاحقة. ومع اندلاع 
انتفاضة الأقصى بدأ الغول 4 ذلك الوقت يعمل جاهداً 
على تطوير الأسلحةالتي بحوزة المقاومين 
الفلسطينيين: فعمل على وضع استراتيجية للتسليح ب 
حركة حماس بدءاً من تصنيع الأسلحة الخفيفة؛ وانتهاء 
بصواريخ القسام؛ مروراً بالقذائف المضادة للدروع 
والعبواتالناسفة وتجهيزهلعددكبير من 
الاستشهاديين: كما درب المثات من المهندسين الذين 
يعملون على الأرض 4 تصنيع هذه الأسلحة: # حين كان 
عدنان يشرف عليهم ويضع بعض لمساته. 

ووصف أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم كتائب 
القسام الغول بأنه «كبير المهندسين القساميين: والمهندس 
الذي طاما طور الأسلحة والعدة لمواجهة الاحتلال». 

ووصف أبو حسين أحد رفاق القائد عدنان بأنه 
العقلالمدبر الذي يقف وراء تطوير عشرات المشاريع 


بها أبو بلال رحمه الله حبّه الشديد للتواضع 
والبساطة والزهد ‏ كل الأشياء ومزاحه الدائم وبسمته التي لا تغادر شفته. 
كما أنه كان يتقن فنون التخفي بشكل جيد؛ فتارة تراه عل شكل رجل طاعن ‏ 
السنّ يتكئ على عكازه؛ وتارة على شكل رجل فلاح وأخرى على شكل مهندس 
أو طبيب أو موظف: وقد عرف عنه ذكاؤه الشديد وحنكته وسرعة بديهته 
وقدرته على تقليد أصوات الحيوانات البرية والطيور وغيرها. ويروي أحد 
مرافقي القائد الغول أن الشهيد يوسف أبو هين وهو الساعد الأيمن لأبي 
بلال 6 اله أنه 2 عام 1495 وأثناء التحضير لعمليات الرد على اغتيال 
المهندس عياش كان الاثنان على السياج الفاصل بين القطاع وأراضي ال42؛ 2 
محاولة لإيجاد طريقة للتغلب على السياج الإلكتروني؛ فمرت دورية 
صهيونية وشكّت أن أحداً قريباً من السياج فما كان من يوسف وأبو بلال إلا 
الانبطاح أرضاً بين العشب؛ وأخذ عدنان الغول يصدر صوتاً شبيهاً بصوت 
الذئب بشكل مرتفع؛ حينها اعتقد الصهايفّة#أن + المكان حيواناً أو ما شابه 


| لاا 


العسكرية الخاصة بكتائب القسام من صواريخ القسام 
والعبوات والتي كان آخرها صناعة قاذفة الياسين (آربي 
جي - محلي) الذي أثبت فعاليته ‏ التصدي لقوات 
الاحتلال؛ وقد ترك بصمات عظيمة 4 مجال التطوير 
العسكري الذي خدم المقاومة على مدى هذه السنوات 
الطويلة. 

وقال أبو حسين 2# وصفه للغول «عشرون عاما ما 
ذاق طعم الراحة؛ وما ألقى السلاح؛ ولطالما تعرض 
المحاولات اغتيال: هذا الرجل الذي عرفت بيارات المغراقة 
آثاره وهو يطارد الاحتلال: والذي كان يصنع من لا شيء 
عبوات متفجرة تتفجر # وجه أعداء الله تعالى». 

وحول رحيل القائد الغول قال أبو عبيدة القائد ب 
كتائب الشهيد عز الدين القسامإن الشهيد القائد عدنان 
الغول ترك بصمات كبيرة وخرًج المئات من المهندسين 
الذين سيواصلون الطريق من بعده وهم على أهبة 
الاستعداد أن يخلفوا قائدهم. وأضاف القائد القسامي: 
الشهيد أبو بلال هو كبير المهندسين القساميين وهو 
العقل المدبر الذي يقف وراء عشرات المشاريع العسكرية 
التي كان آخرها قاذف الياسين؛ وهو سلاح مضاد للدروع 
استخدم 4 رد العدوان الأخير شمال قطاع غزة وأثبت 
فعاليته. 

واستذكر أبو عبيده تاريخ القائد أبو بلال قائلاً: 
هذا الرجل الذي أرعب الصهاينة ودوخهم طيلة ٠١‏ عاماً 
حيث ظل مظارداً منن العام 1444: وها هو يحط رحاله 
ويرتقي 4# هذا الشهر العظيم؛ وهذه هي نهاية متوقعة 
ومشرفة يتمناها كل المجاهدين والقادة. 18 


فلسطين المسلمة 10 


للحتو ليا بخع 9 اع )1 الضف حي | 


تزداد يوماً بعد يوم حركة رفض الخدمة العسكرية 
داخل الطائفة الدرزية # الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 44؛ حتى أن لجنة الخارجية والأمن # الكنيست 
الصهيوني اضطرت إلى بحث الموضوع لأول مرة آذ 
تاريخها قبل شهرين كأحد المواضيع الشديدة الخطورة 
التي تواجهها. 

ونتيجة لهذه الحركة تعرضت الأطر التثقيفية 
المناهضة للتجنيد مثل «ميثاق المعروفيين الأحران, 
و«لجنة المبادرة» ولا تزال إلى تحريض وضغوط غير 
مسبوقة من قبل الدوائر الصهيونية التي اتهمتها 
بالحض على التمرد والحصول على تمويل من 
«منظمات ارهابية ودول أ. 

وتأتي ظاهرة رفض الخدمة ثمرة أسباب موضوعية 
عديدة أبرزها ظروف التمييز التي تعيشها الطائفة كما 
بقية العرب الفلسطينيين ة تلك الأراضي: وما تبعها من 
تكثيف للمبادرات المحلية لإقناع الشباب المرشحين 
للخدمة بعدم الانضمام إلى جيش الاحتلال. 

ويبلغ عدد الدروز 4 الدولة العبرية حالياً قرابة 
ال١٠٠‏ ألفه يسكنون 4 قرى الجليل والكرمل. ويعود 
وجودهم 4 الأراضي الفلسطينية إلى زمن الدعوة 
الدرزية-أي .4 بداية القرن الحادي عشر؛ وقد كانت 


1١‏ فلسطين المسلمة 


القدس/ مها عبد الهادي 


هناك فترات ازداد فيها عدد الدروز فكثرت قراهم: 
خرى نقص عددهم فزالت بعض هذه القرى. 
قيامالدولةالعبرية ونتيجة لمطالبتهم 
تم الاعتراف بهم كطائفة دينية 
مستقلة بتاريخ 1407//4/16؛ حيث تشكلت المحكمة 
البدائية ومحكمة الاستثناف وتم الاعتراف بالرئاسة 
الروحية. 
واندمج الدروز على مدار العقود السابقة ‏ حياة 
الدولة العبرية السياسية مع جميع الأحزاب القائمة بها 
وأصبح لهم تمثيل بالكنيست الصهيوني. 
ومنن فترة ليست بالقصيرة بدأت الطائفة الدرزية 
ا الدولة العبرية تشهد تنامياً ِ ظاهرة رفض الخدمة 
العسكرية المفروضة على الشباب العرب الدروز يخ 
الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 وهي ظاهرة تواجه 
تعتيماً إعلامياً كبيراً من جانب الصهاينة كونها تشكل 
حجر عثرة أمام مؤامرة فرض «الخدمة الوطنية» على 
جميع الفلسطينيين 2 تلك الأراضي. 
ويقول العديد من الكتاب والباحثين ف شأن 


ائفة الدرزية إلى أصولهاء إلى حد بات يخيف 
سلطات الحكم # الكيان الصهيوني خصوصاً: وأن أبناء 


هذه الطائفة العربية أجبروا على الخدمة ‏ صفوف 
الجيش الصهيوني وفقاً لتشريع من قبل الكنيست 
يُلزمهم بخدمة العلم 4 محاولة صهيونية لفصلهم عن 
أصلهم العربي. 

وقد بدأت ظاهرة التمرد على التجنيد تخرج إلى 
دائرة العلن بعد أن أخفيت لسنواتء وقد لفت أصحابها 
الأنظار إليها عبر سلسلة بيانات تصدرت وسائل الإعلام 
تحت عنوان «ميثاق المعروفيين الأحرار»أكد على 
تضاعف ظاهرة الخدمة العسكرية القسرية خ الجيش 
الصهيوني والتأكيد من قبلهم على أن ظاهرة رفض 
الخدمة العسكرية أصبحت النتيجة الطبيعية ا يتعرض 
له الشعب الفلسطيني من جرائم 2 كل أماكن تواجده 
وخصوصاً ‏ الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /”" 
معتبرين أن رفض الخدمة وإنقاذ العرب الدروز من 
برائن ,هذه الجريمة» وعودتهم إلى حضن شعبهم 
وأمّتهم هو حق قومي وطني وإنساني سيمارسه الدروذ 
بكافة الوسائل المتاحة رغم التحريض الأرمن-على حد 
قول البيان. 

والدروز موزعون ف ١7‏ مجمعاً سكانيا خ جبك 
الكرمل والجليل الغربي وهم يمارسون عاداتهم 
الاجتماعية العربية, والكثير من صالونات بيو" 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوقمبر) 71:4 


الطائفة الدرزية تزدان بصور المجاهد سلطان باشا 
الأطرش قائد الثورة ضد الاستعمار الفزنسي ف سوريا. 


تنامي ظاهرة الرفض 

إن التحول الحاصل لدى الطائفة الدرزد 
الحقيقة لم يكن بالأمر الجديدء إذ بدأ التحوّل ‏ أعقاب 
عملية السلام بين الكيان الصهيوني والأردن بعد التقاء 
دروزالكيان بنظرائهم من دروز الأردن. 

وقبل ذلك كانت هناك عملية تململ ومعارضة ‏ 
أوساط الطائفة الدرزية # الكيان الصهيوني وشكلت 
الجنة المبادرة الدرزية التي رفضت إالزامهم بالخدمة 
العسكرية وطالبت باستبدال مصطلح درزي بمصطلح 
عربي 4 هوياتهم الصهيونية؛ مع العلم أن هؤلاء الدروز 
يعاملون مثل العرب # (إسرائيل): إذ يلحق التمييز بهم 
كافة مجالات الحياة وتصادر أراضيهم رغم وقوعالمثات 
منهم قتلى 4 حروب (إسرائيل) أثناء خدمتهم 
العسكرية. 

وكانت هذه التعارضات صدور قرار من 
مجلس دالية الكرمل وهي أكبر بلدة درزية بالانسحاب 
من لجنة رؤساء المجالس المحلية الدرزية: بعد أن 
تصاعدت المشاكل نتيجة للنقاش الدائر والناجم عن 
التعريف بمن هوا لدرزي: حيث نشبت خلا فات شديدة 2 
أوساط الدروز حول تحديد هويتهم الوطنية؛ إذ يقولون 
بأنهم عرب فلسطينيون بناء على قوميّتهم الثابتة وأن 
رؤساءالمجالس المحلية من أبناء الطائفة الدرزية 
يشاركون المجالس العربية الاحتفالات ‏ يوم الأرض؛ 
لأن أراضيهم صودرت وما تبقى منها معرّض للمصادرة. 

حول المساعي التاريخية الصهيونية لزرع بذور 
الفتنة الطائفية وتمزيق الرابط الوطني بين أبناء 
الشعب الفلسطيني يقول الباحث والمؤرخ العربي د. قيس 
فرو المحاضر 4# جامعة حيفا إنه وأثناء إعداده بحثه 
الأخير عن تاريخ البلاد عثر على وثيقة 3 الأرشيذ 
الصهيوني يوصي فيها جيورا زايد مسؤول المخابرات ‏ 
شمال الدولة العبرية عام 1444 قيادة الجيش بإلزام 
الدروزبالخدمة العسكرية بواسطة تهديد كل من 
يرفض بحرق حقول القمح التابعة له. كما كشف فرو عن 
وثيقة أخرى من العام ذاته وجهها طوفيا ليشانسكي 
قائد فرقة الأقليات إلى وزارة الخارجية المسؤولة عن 
الوحدة يقول فيها «عبر تجنيد الدروز ل هذه الوحدة 
نهد ف إلى إبعادهم عن العربي نحن لا نبحث عن 
الفائدة الأمنية بقدر ما نريد أن نجعلهم سكيناً ب ظهر 
القومية العربية, -حسب قوله-. 

واعتبرد. قيس أن الصهيونية كانت ولا تزال تتعامل 
بهذه المسألة استناداً إلى سياسة «فرّق تسد»» وأشار إلى 
تبعية الوحدة المذكورةإلى الخارجية لا إلى وزارة الحرب» 
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مؤكداً على فشل السلطات 
الصهيونية ذلك: سيما 
إزاء ظاهرة التمرد والعصيان 
التي يشارك فيها المئات من 
أبناء الطائفة الدرزية الذين 
يفضلون السجن أشهراً 
طويلة على الخدمة. 

وخلال سنوات 
الانتفاضة الفلسطينية 
الراهنةازدادتالمظالبة 
الشعبية بين الدروز بإلغاء 
قانون إلزامهم بالخدمة ب 
الجيش الصهيوني والمطالبة 
بشأن تحديد هويتهم الوطنية؛ وهذه المطالبة لا تقتصر 
فقط على الطبقات المثقفة؛ بل تتجاوزها إلى فئات 
الجماهير الدرزية الواسعة. 

وكما تناقلت وسائل الإعلام الصهيونية فقط اعتقل 
خلال الشهرين الماضيين (حزيران وتموز/4١٠1)‏ ما 
يزيد على أربعين شاباً عربياً درزياً وحكم عليهم أحكاماً 
متفاوتة لرفضهم الخدمة العسكرية. 

ويقول الشبان الدروز المحررون من تلك السجون 
مؤخراً أن الكثير من المحكومين يقضون فترات سجن 
الأكثر من مرة نتيجة لرفضهم الخدمة وإصراراً على 
تحررهم من الخدمة؛ ومثل هذا العدد وأكثر هو نصيب 
كل جيل يدعى للخدمة. 

وتفيد معطيات لجنة المبادرة الدرزية ي قرية 
البقيعة الجليلية أن هناك 50 شاباً رافضاً للخدمة 
بعضهم داخل السجون وبعضهم الآخر مطارد من قبل 
قوات الاحتلال. 

أما العقاب الذي تفرضه سلطات الجيش على رافض 
الخدمة فهو السجن من فترة شهرين إلى ثلاثة وأحياناً 
ستة شهورءإلى جانب الملاحقات الرامية لاستنزاف 
الرافض للخدمة والإثقال عليه وعلى أسرته إلى حد 
إبعاده عن عمله. 

وهذه القائمة هي جزئية ولا تشمل العشرات من 
الشباب المتدينين: ويبلغ عدد السكان الدروز 2# البقيعة 
قرابةال0٠٠٠7‏ نسمة: وهذه النسبة تلقي الضوء على 
ظاهرة رفض الخدمة الإجبارية لدى الدروز والتي لم 
تتوقف منذ فرض التجنيد وتزداد يوماً بعد يوم. 

وتتعمد السلطات العسكرية الصهيونية ومن ورائها 
الصحافة الصهيونية فرض التعتيم الإعلامي على عدد 
الرافضين الدروز وعدد المحكومين بالسجن منهم. 2 
حين تشير بالبنان إلى كل رافض خدمة صهيوني؛ حتى 
الا تظهر حقيقة الرفض المستمر والمتزايد والمتنامي بين 
الشباب الدروز. 


الكن التعتيم الإعلامي الذي تفرضه السلطات 
الصهيونية على هذه الظاهرة خدمة لأهدافها السياسية 
بدأ يتصدع بفضل المجهود الخاص الذي يبذله الأطار 
الخاص برافضي التجنيد بين الدروز «ميثاق المعروفيين 
لحر 

ومن القصص التي ركز عليها مؤخراً قصة الشاب 
وهاد ياسر خير من قرية بيت جن؛ الذي حكمت عليه 
المحكمة العسكرية بالسجن لدة ثلاثة أشهر لرفضه 
الخدمة الإجبارية مبدئياً. وذلك بعد ملاحقته طويلاً 
وإخراجه من مقاعد الدراسة الجامعية. 

وعلى نفس الشاكلة حكمت المحكمة الصهيونية على 
الشاب صقر قاسم نفاع أيضاً وهو من نفس البلدة للمرة 
الخامسة لمدة شهر بعد أن تمّت ملا حقته كذلك وهو على 
كرسي دراسته الثانوية قبل أكثر من سنة؛ ومع ذلك فقد 
رفض الانصياع للأوامر العسكرية فاعتقل أربع مرات 
ولكنه ٍ كل مرة وبعد خروجه من السجن كان يصر على 
موقضهالمبدئي بعدمالخدمةالإجبارية. و شهر 
آب/أغسطس الماضي حكم عليه بالسجن لمدة شهر؛ لكن 
موقف صقر الصامد أثمرء إذ أنه ورغم سجنه خمس 
مرات خلال فترة عامين إلا أن ذلك لم يشبط من 
عزيمته فانتزع تحرره من الخدمة الإجبارية المفروضة 
على ١‏ 

أحد الشبان الرافضين للخدمة كذلك والذي تطوع 
النشر الرفض بين أبناء طائفته هو يحيى عطا الله من 
بلدة يركا وهو ناشط الآن 2 جمعية «الجذور» وهي كما 
يسميها عطا الله «جمعية خيرية ثقافية لدعم وتثبيت 
الجذور الحضارية للعرب الدروز إسرائيل»» مع 
الإشارة إلى أن العمود الفقري لهذه الجمعية هو رفض 
التجنيد الإجباري من منطلقات قومية؛ إلى جانب 
التواصل القومي مع قوى وطنية خ البلاد والخارج 
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وليس على أساس طائفي بل قومي كما ذكر. 

ونكاية برافضي الخدمة ورغبة منها إثباط عزيمتهم 
سارعت قيادة الجيش الصهيوني إلى تعيين ضابط درزي قائداً لما 
يسمى «حرس الحدود» بشكل يتزامن مع تصاعد حملة رفض 
الخدمة ومقاومة الشبان الدروز التجنيد الإجباري المفروض 
عليهم قسراً. 

وبنفس الوقت سارعت لجنة الخارجية والأمن الصهيوني 
إلى وضع هذه القضية على جدول أعمالهاء بعد أن نشرت الأرقام 
والحقائق عن هذه الظاهرة: مع العلم أن هذه اللجنة هي أهم 
لجان الكنيست ولا تبحث إلا بالأمور الأمنية الهامة: فيما طالب 
بعض أعضاء الكنيست المتطرفين «بترحيلء الدروز الرافضين 
للخدمة. 

واعتبر عضو الكنيست الصهيوني «مجلي وهبة» وهو من 
الليكود ومقرب من رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون بأن 
سوريا تقف وراء الجمعيات والحركات السياسية العربية داخل 
الكيان الصهيوني؛ ووصفها مجلي «بالمتطرفة وبأنها تعمل 2 
صفوف الطائفة الدرزية من أجل تشجيع الشباب على رفض 
الخدمة العسكرية 4 جيش الاحتلال بدون نجاح ملموس حتى 
الآن». 


أقلية مهضومة الحقوق 

حاولت السلطات الصهيونية عبر العقود الماضية فسخ 
الطائفة الدرزية عن أصولها؛ وأقامت للدروز لجنة للمجالس 
المحلية الدرزية لوقت الذي يوجد فيه لجنة للمجالس المحلية 
العربية: كما أقامت لهم محاكم شرعية منفصلة عن المحاكم 
الشرعية الإسلامية ودائرة للتعليم الدرزي ‏ وزارة التربية 
والتعليم منفصلة عن التعليم العربي والشواهد على ذلك كثيرة. 
ورغم كل محاولاتها فشلت الدولة العبر, 
الدرزية وتدمير هويتهم الوطنية؛ فبدا أن شيئاً ما بعثهم من 
جديد وأعادهم إلى أصولهم: فلأول مرة يطالبون رئيس الوزراء 
الصهيوني بعدم المشاركة 2 احتفالهم بعيد النبي شعيب احتجاجاً 
على التمييز اللاحق بهم؛ ثم ها هو النائب صالح طريف يوجه 
رسالة لباراك جاء فيها: من الأفضل عدم حضوركم احتفالاتنا 
وأعيادنا لأنكم تتعرفون علينا فقط بالأعياد والمناسبات وعند وقوع 


يد الطائفة 


قتلانا وتتجاهلوننا طيلة أيام السنة. 

إن التململ الجديد ك أوساط هذه الطائفة العربية رغم 
سنوات من محاولات فصلها عن العرب الفلسطينيين ذ تلك الأ * 
راضي ورغم ترسيخ منهاج تعليم «خاص, 2 مدارس القرى 
الدرزية يشتمل على تعليم «التراث الدرزي» وموضوعات مثل 
«التاريخ للدروز و«العبرية للدروزه و«العربية للدروزءي إلخ 
بهدف تقوية ما يسمى «الوعي الدرزي الإسرائيلي» وترسيخه 
لدى الطلاب وللتأكيد على كون الدروز مجموعة منفصلة عن 
القومية العربية تشير إلى مدى الوعي القومي المعاكس الذي بات 
يترسخ بين شبانها الذين لم ينسوا تاريخهم وتراثهم الفلسطيني 
الذي اشتمّوا عبقه عبر القرون الماضية: 


م "هتتشين [لنشلمة 


ام بلغ عدد الدروزك فلسطين العام 1944 
لقت حوالي ١4‏ ألف نسمة؛ وحالياً يقارب المائة 

ألف نسمة. يتوزّعون على 18 قرية اثنتان 2 جبل 
الكرمل (عسفيا ودالية). و17 قرية 4 الجليل وهي: 

شفا عمروء المكر؛ جويس: أبو سنان: جب؛ يركاء 

يانوح: كفر سميع؛ كسرىء البقيعة؛ حرفيش:؛ بيت 

جن: عين الأسد؛ الرامة: ساجورء المغار: وهي قرى 

جبلية وعرة المسالك فقيرة التره 

كان الدروز جزءاً من ثورة عز الدين القسام 
وشاركوا بها بزعامة نجيب صعب وهو من منطقة 
راشيا اللبنانية. خلال حرب 1448 شارك الدروز 2 
جيش الإنقاذ بفوج من جبل الدروز وسرية من 
هضبة الجولان» علاوة على اشتراك الكثير من 
دروز فالس طين #ي تلك الحرب: وتمركزت 
مجموعاتهم 4 الجليل: فتركز فوج بقيادة شكيب 
وهاب # شفا عمرو؛ وسرية بقيادة الملازم مفيد 
غصن # يركا. سقط للدروز عدد من القتلى 
مواقع مهمة مثل الليّات وحرفيش ويانوح وجدّين. 
فيما سقط للدروز ١5‏ شهيداً 2 معركتي الهواشي 
والكساير. 

العام 1451 قرّرت وزارة الحرب الصهيونية 

اء الدروز من قرار إعفاء العرب من الخدمة 
العسكرية: مع جملة إجراءات هدفت إلى إخضاعهم 
منها مصادرة 11٠‏ من أراضيهم وربطهم بعجلة 
الاقتصاد الإسرائيلي؛ فكانت مواردهم من 
الوظائف الحكومية والعمل خ الخدمة العسكرية. 
ومن أبرزالمناطق التي صودرت فيها الآراضي سهل 
الحولة التي صودر فيها 17 ألف دونم. 

.4 العام 1451 صدرقرار بفصل المحاكم 
الشرعية الدرزية عن المحاكم الشرعية الإسلامية: 
وشكّلتالحكومة الإسرائيلية مجلساً خاصاً 
بالطائفة من أجل فصل استقلا لها وهويتها. 

العام !197 بدأتالدوائرالإسرائيلية 

ذكرالهوية على البطاقات الرسمية من 
عربي إلى درزي 

مُنع الدروز من الاحتفال بالأعياد الإسلامية 
فحظر عليهم التعطيل 2 عيدي الأضحى والفطر. 
واصطنعت مناسبة دينية اسمها زيارة النبي شعيب» 
لا أساس دينياً لها على الصعيد الدرزي. تكرّست 
لاحقاً كعادة شعبية أفاد منها الإسرائيليون وسعوا 
إلى تثبيتها؛ فأرسوا تقليداً بأن يشارك فيها رئيس 
الوزراء الصهيون 


العام 1987 وأثناء الاجتياحالإسرائيلي 
الجنوب لبنان شجعت (إسرائيل) بعض دروز 
فلسطين على دعوة أبناء الطائفة 2 لبنان إلى مقام 
(النبي شعيب). وترافق ذلك مع قيام بعض 
المرجعيات الدينية الدرزية بدور سلبي 4 إصدار 
كتيبات تتحدّث عن التقارب الديني بين اليهود 
والدروزء مع الترويج بأن النبي شعيب زوج ابنته 

0 

وصل العديد من الدروز إلى را 
الجيش الصهيوني منهم حسين فارس رئيس ما 


تب متقدّمة يذ 
يسمّى ب.حرس الحدود»» وقتل من الدروز خخ 
الجيش الصهيوني حوالي 750 جنديا 2 حروب 
(إسرائيل). وللدروز عدد من النواب 4 الكنيست 
أبرزهم: صالح طريف عن العمل (أول وزير غير 
يهودي). أيوب قرا ومجلّي وهبة عن الليكوه 

لاقت خطوة تجنيد الدروز معارضة واسعة. 
وكان من أوائل المعارضين إمام دروز الرامة الشيخ 
فرهود قاسم فرهود فصرح بأكثر من مناسبة 
قائلاً: أرى من واجبي أن أناضل ضد التجنيد 
الإجباري ومصادرة الأراضي والهجوم على 


بادز الشيخ فرهود إلى جمع تواقيع أكثر من 1٠١‏ 
درزي ممّن رفضوا الخدمة. وأصبح الشيخ فرهود 
رئيساً ل لجنة المبادرة الدرزية». و العام 1468 
حركة الأرض كتنظيم سري يرفض التجنيد 
والاندماج بدولة الاحتلال: فقتل وسجن وعذب 
أفرادها وقضي عليها. 
.#العام14/1 حصل تحرّك عبر طلاب 
ثانويين رفضوا الخدمة العسكرية: من بينهم 
جمال فرهود نجل فرهود فرهود. وسعيد نفاع 
انائب عزمي بشارة 4 التجمّع الديمقراطي)» 
ضسُجن قادة هذا التحرّك؛ لكنهم أسسوا وهم 4 
ذا لعام 1477 ما أطلق عليه , لجنة المبادرة». 
2< العام ٠٠٠١‏ «حركة النهضة الدرزية» 
التي تدعو إلى إلغاء الخدمة الإجبارية للدرو. 
ولكن أقوى الحركات الرافضة للتجنيد كانت 
«حركة المعروفيين الأحرار» التي أسّسها عدد كبير 
من مثقفين وسياسيين دروز: وكان لها التأثير 
الأكبر. وحظيت يدعم الزعيم اللبناني وليد 
جنيلاط. 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


استشهاد البراءة 


لع الساعة السادسة صباحاً نهضت الطفلة 


5 إيمان الهمص وعمرها ثلاثة عشر عاماً 
من فراشها. 

الساعة السادسة والربع بدأت بتناول 
فطورها مع خمسة من إخوانها. 

الساعة السابعة إلا ربعاً ودّعت أصَها وأباها 
وغادرت المنزل. 

الساعة السابعة قُتلت إيمانالهمص 
برصاص جنود إسرائيا 

ثلاثة مصادر منالنيران # موقع 
«غريت؛ العسكري ف محور «فيلادلفياء 
شاركت 4 إطلاق النار. قائد السريّة اقترب 
من الطفلة إيمان الهمص وأفرغ مخزن رشاشه 
جسدها. 

ووفقاً لرواية ذكرها شهود عيان ومصادر 
طبية فإن إيمان كانت تسير بصحبة اث 
زميلاتها باتجاه مدرسة «بنات رفح الإعدادية» 
عندماأطلق ثلاثة قناصين من جنود 
الاحتلالالنار عليها من ثلاثة مصادر 
مختلفة # منطقة تل السلطان جنوب قطاع 
غزة. 

األق تالطفلة بحقيبتها على 

الأرض؛ وحاولت الهرب أطلق الجنود النار على 
الحقيبة: ثم على جسد الطفلة النحيل لتسقط 
على الأرض مدرجة ‏ دمائها. وصل إلى المكان 
قائد الوحدة وعدد من جنوده؛ فشاهد تحرّكها 
الضعيفء فأفرغ عشرين رصاصة # جسدها 
اللتأكّد من قتلها. 

الم يكتف جنود الاحتلال بذلك: بل أحاطوا 
بالطفلة ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول 
إلى المكان لمدة تزيد على نصف ساعة: سمحوا 
بعدها لسيارة إسعاف فلسطينية بنقل ج 
الطفلة إلى مستشفى رفح الحكومي. 

عائلة إيمان أصابهاالذهول والحزن 


لفقدان طفلتهم: وقال إيهاب الشقيق الأكبر ل 
إيمان «فوجئنا ولم نكن لنصدق عندما اتصلت 
بنا المدرسة تبلغنا أنها أصيبت.. فتوجهت إلى 
المستشفى مسرعاً لأرى الملأساة والجسلنا 
الصغير الذي اخترقته عشرات الرصاصات». 

وأضاف والدموع تنهمر من عينيه «كانت 
هادئة ومتفوقة:؛ كانت بسمتنا جميعاً وقد 
فقدناهاء. 

وتنتميالطفلةالتي ولدت عام 1151 
الأسرة فلسطينية لاجئة تعود جذورها إلى بلدة 
يبنا قرب المجدل داخل الأراضي المحتلة عام 
4 تتكون من ١١‏ فرداً. حيث يعمل والدها 
مدرساً. وتسكن العائلة ‏ منزل متواضع 2 
أحد أزقة منطقة تل السلطان التي شهدت 
عملية عسكرية إسرائيلية واسعة قبل عدة 
أشهر. 

الجيش الإسرائيلي ادعى أن إيمان الهمص 
كانت تحمل عيوة ف حقيبتها المدرسية. 

موشيه يعلون رئيس أركانالجيش 
الصهيوني ادعى بأن مقاومين فلسطينيين 
بعثوا بإيمان إلى الموقع «لجذب انتباه الجنود 
والسماح للقناصةالفل طينيين بالمساس 
بالجنود,, 

الكل يعلم أن الجيش الإسرائيلي يكذب وأن 
عمليّة القتل تمّت عمداً. 

بعد هذهالجريمة بأسبوع أطلق جنود 
صهاينة من مستوطنة «غوش قطيفء النار 
على مدرسة تابعة للأونروا 4 مخيم خان 
يونس؛ فقتلوا الطفلة غدير جبر مخيمر ١١(‏ 
عاماً) برصاصة # صدرها وهي على مقعد 
الدراسة. 

تشير تقاريرإحصائية إلى أن عدد 
الشهداء من الأطفال منن بداية انتفاضة 


الأقصى وحتى ٠٠١4/17/71‏ بلغ 7١‏ شهيدا.! 


شارون لا يشبع من الفشل كما لا 
يشبع من القتل وسفك الدماءء فهو بالتأكيد لا يتعلم 

ومصاب بعمى السياسة كماهو مصاب بعمى الفغياء 
العسكري!! سجلّه بالمغامرات الفاشلة طويل ولا يكاد يحصى؛ 
بدءاً من ورطة لبنان ووصولاً إلى ورطة جباليا؛ لكن المفارقة 
العجيبة أن فشله الأبرز كان من داخل بيته -الليكود- الذي 
نهل وتربّى فيه على التطرف والنظرة العدائية للعرب 
والفلسطينيين. وقد سقاه رفاقه #الليكود العلقم ثلاث مرات 
خلال فترة قصيرة؛ كان آخرها رفضهم تمرير خطابه 
السياسي الأخير 4 الكني 
ظهره من الخلف وأن «الرفاق» ينقلبون ضده.. ورغم هذه 
الضربات الثلاث إلا أن شارون مصمم على السير ف نهج لا 
يقبل به الليكود واليمين ولا يرضاه الفلسطينيون. شارون بدأ 
أخيراً يفكر بضرب عصفوري السياسة والعسكرية بحجر 
مناوراته مع ائتلافه الحكومي من جانب ومع الفلسطينيين 
من جانب آخر؛ وكلاهما له طريقته الخاصة لكنها أوصلت 4 
كل الأحوال إلى القرين الذي لازم شارون طوال حيات 
الفشل. 

حتى أشرح نظريتي هذه فإنني أؤمن بداية بأن ميزان 
الربح والخسارة لا يقوم فقط على أرقام وإحصائيات حول 
الشهداء أو الجرحى أو الأراضي والمنازل أو حتى -4 المقابل- 
عدد العمليات الفدائية ضد (إسرائيل): لأن هذه لا تحدد 
نهاية المطاف ولا تضع حداً لحالة المواجهة القائمة. الحسم 
هنا يقوم على كسر الإرادة.. على من يستسلم أو يرفع الراية 
البيضاء ويقبل بما يمليه عليه الخصم. شارون لم ينجح أي 
من مهماته الكثيرة التي ابتدعها يوم أن اعتلى سدة الحكم: 
وطلب من ناخبيه أن يمهلوه مئة يوم ليمحوالمقاومة 
الفلسطينية عن الوجود. 

ويبدو أن «الملك إريك» حظي حينها بالتشجيع والهتاف 
من قبل الإسرائيليين عموماً -حتى حزب العمل- الذين ظنوا 
أنه «المسيح, الذي سيخلصهم من عذابات ومعاناة الصراع 
الدامي مع الفلسطينيين؛ فجرد جيشه وسن سكاكينه 
وامتطى صهوة دبابته وحلقت طائرة «الأباتشي» فوق رأسه: 
وافتتح مغامراته السندبادية ب«السور الواقي» وأصبح شارون 
كالفيل ع دكان الخزف يحطم كل شيء حوله؛ قتل ودمر 
وأهلك الحرث والنسل وحصد الآلاف من الأرواح: لكنه كان 


ت. وبدأ شارون يشعر بالسكين تحر 


يعود أيضاً مثقلاً بقتلى وجرحى إسرائيليين: ومرّتالمئة 
الأولى والثانية والسابعة: وزاد تعب وملل الإسرائيليين غير 
أنهم انتظروا منه شارة النصر؛ فابتدع حمالات جديدة ذات 
أسماء لامعة براقة مثل رعلى باب بيتك» «أيام التوبة» 
«الحصاد المر»» «الكرة المتدحرجة» وغيرهاء وشملت كل المدن 
والقرى الفلسطينية لكنها لم تعط ثمارهاء وزاد تذمر 
الإسرائيليين أكثر من «الملك إريكء واتهموه بالفشل بعد أن 
أصبحت الباصات المحترقة جزءاً من حياتهم اليومية: 
واضطر شارون أن يعيد الكرة على رفح وأن «يغزوء نابلس أكثر 
من مرة: ويهاجم غزة من جوانبها الأربع؛ ويعود ليتسكع آذ 
شوارع الخليل ويتمخطر ‏ طرقات جنين ويستعرض 
عضلاته 2 جباليا دون أن يجد من يكحل عينه براية بيضاء. 
وحينما بدأ يلعب لعبته السياسية # فك الارتباط انقلب عليه 
«أولاده» الذين رباهم ‏ حضنه من المستوطنين والمتطرفين» 
حتى رفاقه خ الليكود لم يعودوا يصدقوه؛ وصارت شعارات 
«شارون خائن».. «شارون غير جيد لليهودء تغطي جدران تل 
أبيب وبني براك والقدس. 

إذا كان ظن شارون أنه بتصفية خلايا عسكرية أو بطرح 
«دمية سياسية» من نوع فك الارتباط يمكن أن يضع حداً 
اللمقاومة والانتفاضة فهو يثيت للمرة الألف بأنه غبي فعلاً 
وأنه مجرد عابث يضيع وقته؛ وإذا كان يعتقد أن كثرة 
الضحايا دلالة على الهزيمة فهو غارق ف الوهم. ها هو قد 
سفك دم أكثر من مئة بريء خلال عشرة أيام 2 جباليا؛ ومع 
ذلك فإن الأرض تنبت والسماء تجود بمقاتلين ومحاربين 
ومناصرين وصابرين على البلواء؛ ولا تزال المستوطنات تشهد 
على حيوية المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الاستمرار. 

قد يضطر شارون بعد أيام إلى إنهاء حملته؛ لكن لأنه 
يحمل فيروس الفشل ف دمه وكراته الحمراء والبيضاء فإنه 
حتماً سيعودإلى جباليا مرة أخرى: كما عاد إلى رفح 
والشجاعية ودير البلح.. لا سياسياً نجح حتى الآن 4 تمرير 
أي خطة ولا عسكرياً نجح 2 وقف المقاومة والانتفاضة: فأي 
شيء يمكن أن ينجح فيه هذا البلدوزر المتخبط55 لكن يبدو 
أنه لا يكل من الفشل ولا يشبع منه؛ ويبدو أن الفشل نفسه 
وجد # شارون رفيقاً حميماً لا يحتمل فراقه: فكلاهما توأم 
يأكلان ويشربان من «حبل سري واحدء ويتنفسان من ذات 
الأنبوب!!19 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 1004م 


رون فاسطينية 


دلالات جريمة اغتيال المجاهد عر الدين الشيخ خليل 


صباح يوم الأحد 2٠١4/1/15‏ هر انفجار عنيف 
حي الزاهرة # دمشق؛ وتبيّن ب 
استهدفالمجاهد عزالدين الشيخ خليل أحد كوادر 
حماس والانتفاضة الفلسطينية والذي أبعدته سلطات 
الاحتلال الصهيوني عام 1441 إلى مرج الزهور 2 جنوب 
البنان لدوره ‏ مقاومة الاحتلال. 

الاغتيال لم يكن مفاجثاً.. فالتهديدات الصهيونية 
سبقت محاولة الاغتيال بأسابيع كثيرة. خاصة بعد 
العملية المزدوجة التي نفذتها كتائب القسام ‏ بئر السبع 
أوائل شهر أيلول/سبتمبر الماضي. وقبيل الاغتيال بأيام 
تصاعدت التهديدات الإسرائيلية ضد قيادات حماس 2 
الخارج. ما دفع الحركة إلى اتخاذ إجراءات احتياطية. 

لكن ماهي دلالات جريمة اغتيال المجاهد عزالدين 
وأبعادهاة 

أولاً: العملية تثبت أن العدو الصهيوني فشل ‏ 
حربه 2 الداخل على المقاومة وعجز عن القضاء عليهاء 
كما توعد عبر أكثر من حملة عسكرية شاملة نفذها 
طوال السنوات الأربع الماضية. لذلك بدأ يبحث عن 
أساليب جديدة مثل تصعيد الهجمات على المدنيين 
الفلسطينيين ‏ الداخل كما حصل أكثر من مرة: وفتح 
جبهات مواجهة جديدة # الخارج؛ ليغطي على فشله 2 
الداخل ويثبت رسالة إعلامية سياسية أمنية أنه 
ممسك بزمام الأمور وقادر على تغيير قواعد اللعبة. 

ثانياً: إن جريمة الاغتيال اعتبرت رسالة إسرائيلية 
موجهة لقادة حماس # الخارج:؛ مفادها أن الحكومة 


الصهيونية مستمرة# مخطط القضاء على قيادة 
المقاومة: وأنها لن تكتفي باغتيال القيادات 2# الداخل» 
وذلك تحت ذريعة ضرب قواعد الحركة التي تغذي 
وتمول وتوجه العمليات خ الداخل كما يدّعي الصهاينة. 
ثالثاً: جريمة الاغتيال اعتبرت تصعيداً سياسياً 
وأمنياً ضد سوريا بسبب مواقفها الوطنية الداعمة 
اللشعبين الفلسطيني واللبناني وصمودها أمام الضغوط 
ذ. ة. ولا شك أن العدو الصهيوني 

استغل فرصة التهديداتالأمريكية ضد سوريا 
والتحركات الجارية ب مجلس الأمن لدفع سوريا لسحب 
قواتها من لبنان؛ وقد استبق الإسرائيليون جريمتهم آذ 
دمشق بجولة دبلوماسية قام بها وزير الخارجية 
الصهيوني سيلفان شالوم على عدة دول حاملاً رسالة 
تحريض ضد دمشق؛ ف مسعى إسرائيلي معروف 
لإضعاف أهم مواقع الصمود العربي 2 المرحلة الراهنة. 
رابعاً: إن عملية اغتيال المجاهد خليل تعني قراراً 
إسرائيلياً بفتح جبهة الخارج 2 المواجهة مع حماس. وإذا 
كانت الحركة أكدت # أكثر من مناسبة على أن ساحة 
المواجهة مع الاحتلال هي داخل أراضي فلسطين المحتلة؛ 
فإن جريمة الاغتيال هذه وما قد يعقبها من تطورات قد 
تدفع الحركة لإعادة النظر ‏ موقفها هذاء خاصة وأن 
هناك أصواتاً فلسطينية وعربية بدأت ترتفع وتطالب 
الحركة باستخدام وسائل جديدة وسلاح للردع يدفع 
الإسرائيليين للتوقف أو للتفكير ‏ تصعيد علميات 
اغتيال قادة الحركة. وهناك من يعتقد أنه إذا لم توجه 
للإسرائيليين صفعة قوية فإن الحكومة 


الصهيونية سوف تتمادى ف مسلسل الاغتيالات. 

خامساً: إن عملية اغتيال المجاهد الشيخ خليل ما 
كانت لتتم لولا وجود تنسيق بين بعض الأجهزة الأمنيا 
العربيةالمعادية لمبدأ أ مقاومة الاحتلال والموساد 
الإسرائيلي. وكل القرائن تدل على أن نظاماً أمنياً عربياً 
معروفاً بعلاقاته التاريخية مع الكيان الصهيوني هو 
الذي نقل معلومات عن قيادات حماس؛ وهو الذي يرصد 
تحركات قادة الحركة وينسق معالإسرائيليين 
لاغتيالهم. 

سادساً: إن عملية الاغتيال تؤكد قوة حركة حماس 
معادلة الصراع مع العدوالصهيوني وحجم هذه 
الحركة ك الساحة الإقليمية والعالمية: ومدى الرعب 
الذي يعتري الاحتلال من النجاحات العسكرية 
والنجاح الشعبي للحركة. لذلك فإن الحرب المفتوحة 
التي يشنها الاحتلال على حماس هي حرب سببها قوة 
حماس وصلابتها 2 وجه الاحتواء والتطويع. والعدو 
يعلم أنه فشل أكثر من مرة # حربه مع حماس وعملية 
اغتيال هنا أو هناك لا تزيد مشروع الحركة إلا إشراقاً 
وقوة. 

سابعاً: عملية الاغتيال 4 دمشق ما كانت لتتم لولا 
حالة الضعف التي وصلت إليها الدول العربية: فالعدوان 
على سوريا هو عدوان على الأمّة واستهداف دمشق هو 
استهداف لكافة العواصم العربية: وتعكير الأمن ب 
دمشق هو تعكير لأمن كافة الشعوب العربية. لكن لا 


لسياسة الولايات المتحدة: وبلغ الانهيار العربي ذروته 
بعد احتلال بغداد: وهذا ما جعل العدو الصهيوني يتفرد 
رسم علاقاته مع الدول العربية: كل دولة من زاويتها 
الخاصة. ا دمشق سعت إلى لملمة الصف 


وَهَدَا ما يدفع إلى القول أن العواصم 


العريية اليوم 
مدعوةإلى التماسك والتبصّر ف المستقبل وتعزيز 


التَفَاونَ'فيما بينها والالتفاف حول القواسم المشتركة: 
وخصوصاً تجاه دعم المقاومة 2 فلسطين ومقاومة 
الشعب العراقي للاحتلال؛ ودعم صمود بيروت ودمشق» 
الاوقت الشعب الفلسطيني أنه صامد ومقاوم 


"للاحتلال: وأنه يستطيع بوسائل بدائية قهر أهم جيش 


شرأون ملسطينية 


عزالدين الشيخ خليل: 
جهاذ طويل كللته الشهادة 


ولد الشهيد عز الدين الشيخ خليل ‏ 

ا ا 

منهاالأخلاق الحميدة وصفات التضحية 

والثبات. كانت للشهيد علاقة بالقائدين 

الأسيرين يحيى السنوار وروحي مشتهي ذ 

عمليات الرصد والمتابعة ف بداية الثمانينيات 

واعتقل على أثرها لعدة أشهر. ثم ما ليث أن 

أنهى دراسة أصول الدين ي الجامعة 

الاسلامية بغزة. التحق بإحدى الجامعات 

باكستان. حيث حصل هناك على درجة 
الماجستير 2 العلوم الدينية. 

عند انطلاقة الانتفاضة عاد الشهيد 

عزالدين إلى قطاع غزة وقاد كتائب القسام 

مستعيناً بخبرته التي حصل عليهاء حيث 

ركز على تطوير نوعية عناصر الكتائب 

وتدرييهم- 

شك الصهاينة 2 نشاطه عام 

45 واعتقل ستة أشهر إدارياً ب 

سجن النقب حتى أبعد إلى 

منطقة مرجالزهور جنوب 

البنان عام 1997 مع 415 

فسطينياً من قادة 

حماس والجهاد 

الإسلامي. وفور 

علم عز الدين 


الرجوع إلى غزة ولجأ إلى سوريا. ثم تنقّل 
الشيخ خليل بين عدد من العواصم العربية 
والإسلامية كاحتياط أمني كان يقوم به؛ لكنه ب 
الوقت نفسه لم يوقذ 

يقول أحد أقارب الشهيد الشيخ إن أجهزة 
الأمن الإسرائيلية تعتقد أن الشيخ خليل كان 
مسؤولاً عن قيادة كتائب القسام بقطاع غزة, 
وعلى علاقة مباشرة بالشهيد عياش الذي قالت 
(إسرائيل) إنه مسئول عن قتل ما يزيد عن 7١‏ 
إسرائيلياً 

وكانت آخر صفحة ف سجل الشيخ من أجل 
فلسطين أن اتهمته (إسرائيل) بالوقوف خلف 
عملية بئرالسيع الا تشهادية التي أ فرت عن 
مقتل ١5‏ إسرائيلياً. كما تتهمهالسلطات 
الإسرائيلية يجمعالأموال لصالح حركة 

اسء. وقيامه بتدري 
القسام ع سوريا. 

كان يكثر من صيام الاثنين والخميس؛ دمثا 
أخلاقه العالية ويكثر الحركة والعمل. وكان 
عنده الصير والجلد والحلم وحسن المعاملة. 

ويقول عنهأحدالمجاهدينإنه كان 


نشاطه الدؤوب # خدمة 


ب مجموعات من كتائب 


متواضعاً جداً ولم يكن يتحدث عن نفسه 
ورغم ظروفه فقد كان يقوم بنشاطات دعوية 
دائماً من خلال اللقاءات التربوية والدعوية. 
وكان يزداد اندفاعاً ونشاطاً كلما علم بأن 
الصهاينة يريدون رأسه ويقول: نحن طلاب 
شهادة وسنظل تعمل حتى نلقى الله عز وجل. 

فيه صلابة وشدة لذلك لم يكن يتراجع عن 
إيمانه بضرورة دعم إخوانه مهمااشتدت 
الظروف وكان يسأل الله الشهادة ويقول 
لزوجه: ستذهبين إلى فلسطين وأتمنى أن 
ألحقك إلى هناك لأنال الشهادة على تراب 
فلسطين 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 04٠1م‏ 


شزأون فاسطيني 


زيارة إلى عائلة الشهيد الجاهد عرّ الدين الشيخ خليل 


:هذا ولد ليس بالقليل: لا يخاف أبداً. خذوا هذا 
الولد من أمامي قبل أن يكبر ويصبح له شأن عظيم». لم 
يملك ضابط العدو الصهيوني الذي اقتحم هو وزمرته 
منزل الحاج صبحي الشيخ خليل: ذ أحد أزقة حي 
بهذه الكلمات بعدما 
بيت من رجال ونساء وقد حشروا 
أنفسهم 2 أحد أركان المنزل خوفاً من جنود الاحتلال» 
بينما وقف الطفل الصغير الذي لم يتجاوز السادسة من 
عمره # وجههم يعرقل حركتهم ويزعجهم ويحول 
بحركاته الصغيرة دون تدمير ما تبقى من المنزل؛ فما 
كان من الضابط الصهيوني إلا أن قال ما قال وهو 
يمسك بالطفل ويطلب من والده أن يبعده من طريقهم. 
فليس غريباً أن يكون هذا الطفل هو المجاهد عر 
الدين الشيخ خليل الذي خط أولى الحروف 4 أ. 
الكفاح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ لتشع 
من بعده سطور من نور تنير الدرب للمجاهدين. 


الطفل الجريء 

أحد شوارع وأزقة حي الشجاعية شرق مدينة غزة 
وقريباً من الخط الشرقي والخطوط الفاصلة مع دولة 
العدو الصهيوني؛ دخلنا ب شارع ثم 2 زقاق آخر متفرع 
عنه؛ ولم يحتجالأمر طويلاً لنتعرف على البيت؛ لقد بدا 
بيتاً بسيطأ شأنه شأن بيوت ذلك الحي الذي أذاق المحتلين 
الويل؛ والذي كان له نصيب من اسمه. 

و البيت كان # استقبالنا بعض أقارب الشهيد 
وأشقائه وبدأنا الحديث.. لنكشف أسرار نشأة هذا البطل. 

«كان جريئاً جداً»؛ بهذه الكلمات بدأ زميله 2 المراحل 


الدراسية الأولى وأحد أقربائه (أبو مصعب) الحديث 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


/ فلاح الصفدي - اعتدال قنيطة 


بلهفة عن البطل قائلاً «لقد كان متفوقاً ومن أوائل 
الطلبة؛ مؤدباً هادئاً. ولكن ذلك لا يمنعه من الجرأة ب 
طلب الحق؛ لا يلين ولا يقبل الهزيمة لنفسه مهما كلفه 
الأمر من مواصلة العمل والجهد». ويتابع أبو مصعب 
حديثه بفخر وهو يلقي نظرة على صورة الشهيد التي 
ضمها بين يديه وأضاف «عندما كنت ألعب معه وتحن 
صغار لعبة:؛ فإذا حدث وغلبته فإنه كان يرفض هذه 
الهزيمة ويصرّ على مواصلة اللعب حتى يغلبني؛ ومرة 
استمر اللعب بيئنا عشرة أدوار ولكنه استمر # اللعب رغم 
الإرهاق الذي أصابنا من كثرة اللعب حتى غلبني». 

ورغم أن الجرأة قد تدفع صاحبها 4 بعض الأحيان 
إلى سوء الخلق والتطاول على الغير وربما إلى قلة الأدب 
مع من هو أكبر منه إلا أن شهيدنا الشيخ خليل زادته 
جرأته وقاراً واحتراماً للآخرين وخاصة مدرسيه الذين 
كانوا يحبونه ويحترمهم؛ فقد كان هادئاً بطبيعته وكان 
حسن التعامل مع مدرسيه لا يتشاجر مع أحد ولا 
يشاغب ف الفصلء يصاحب الأقوياء والجريئين 
والمتفوقين. 


فتى يرهب صهيونياً 

ولم يكد شهيدنا يبلغ الخامسة عشرة من عمره 
حتى التحق بسوق العمل 4 الإجازة الصيفية ليخفف من 
أعباء أسرته الاقتصادية الصعبة: كحال العديد من 
الأسر الفلسطينية لجأ إلى العمل مع إخوته ي الأراضي 
الفلسطينيةالمحتلة عام8؛ ولدى صاحب عمل 
صهيوني: ولكن ذلك لم يمنعه من معاملة صاحب العمل 
على أنه محتل لأرضه وعدو غاصب بل # كثير من 
الأحيان كان يتشاجر معهم ويضرب كل صهيوني 


يغتصب أجرة عمله؛ خاصة أن العديد من أصحاب العمل 
الصهاينة يرفضون إعطاء العمال الفلسطينيين أجرهم 
ن قوتهم ونفوذهم. وهذا ما يؤكده شقيقه سلامة 
(أبو ضياء): «عندما كان عز الدين ع الخامسة عشرة 
من عمره عملنا 4 الفستق لدى معلم صهيوني ‏ داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام /4؛ فحصلت مشكلة 
بيني وبين هذا المعلم وأخن يشتمني ويسبني وأراد أن 
يضربني مستغلاً قوته ونفوذه فحاولت أن أهرب منه 
وأتركه حتى لا أطرد من الغمل أوأعرض نفسي 
للاعتقال ولكني قبل أن أفعل فوجئت بعز الدين يهجم 
على الصهيوني ويريد قتله بآلة حديدية كبيرة بيده 
فما كان من الصهيوني إلا أن هرب من أمام عز الدين 
منعوراً. ويبدي تأسفه على ما فعله وزاد أجرتنا». 


الصاع بصاعين 

الم يكن هذا الموقفإلا جزءاً يسيراً من حلقات 
الصراع والدفاع عن الأرض التي أدرك أهميتها. ويتابع 
شقيقه حديثه وقد علت الابتسامة وجهه كمن يتذكر 
مواقف مضحكة وجريئة وقال «عندما كان عز الدب 
السابعة عشرة من عمره انطلقت معه للعمل # الأراضي 
المحتلة عام 48 كعادتنا ل الإجازة الصيفية؛ ولكن هذه 
المرة كانت صاحبة العمل امرأة: فبعد أن انتهينا من العمل 
أخن عزالدين ينظر إلى جرارها الزراعي ليتعرف كيف 
يعمل وإذ بالمرأة الصهيونية بمجرد أن رأت عرّ الدين 
أنزلته عن الجرار وصفعته على وجهه بقوة: فما كان من 
عز الدين إلا أن سارع وتناول عصا وجدها أمامه وأخن 
يضرب بها هذه المرأة» وأوشك أن يقضي عليها لولا أن 
جاء ابنها لينقذها وكان مسلحاًء وأخذ يهدد أخي الأكبر 
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أنه سيطلق النار على عز الدين إن جاء للعمل مرة أخرى 
.4 هذه المنطقة؛ ولكن عز الدين رفض التهديد وذهب 
معي إلى العمل بكل جرأة متحدياً هذا الصهيوني الذي 
ما استطاع هو وأمه أن يتفؤه بشيء أمامه». 


الانطلاقة الدعوية 

ومع دخول شهيدنا المرحلة الثانوية وانتقاله إلى 
الصف الأول الثانوي 4 مدرسة فلسطين؛ وهي إحدى 
تخرج منها العديد من القادة 

والأبطال: بدأت تظهر ميول شهيدنا الدينية: وبواسطة 
أحد أساتذته وبعض رفاقه 2 المدرسة خط أولى خطواته 
نحو الالتزام والدعوة: وهذا ما يؤكده شقيقه أبو ضياء 
وهو ينظر إلى صورة قديمة للشهيد وقد نمت لحيته 
وبدا عليه الوقار وأضاف كان التزام عز الدين حديدياً: 
لم يكن يقبل المساومة أو التنازل حتى 2 أبسط الأمورء 
ويحرص على أن يطبق كل ما عرفه من السنة النبوية» 
ورغم أن الدعوة 2 هذه المرحلة كانت 2 المهد ولم يشتد 
عودها بعد, إلا أنه أظهر الالتزام وحرص على أن يجعل 

أسرة ملتزمة». 

ولم يقتصر التزام الشهيد ف الأمور الشكلية أو تلك 
التي توافق العادات والتقاليد فحسب؛ بل حارب كذلك 
بعض العادات السيئة التي تخالف الشرع حتى لو أدى 
ذلك إلى الوقوف 2# وجه كبار السن متحدياً الجميع. 
وحول هذا الموضوع يذكر حادثة فيقول م4 هذه الفترة 
توغ والدناء وكان من عادة الشعب الفلسطيني أن يقدم 
أهلُ العزاء السجائر للمعزين: وأن يتم كذلك تقديم 
طعام الغداء كي اليوم الثالث للعزاءء وهذه بدع مخالفة 
الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؛ ورغم أن العديد من 
الشباب المتعلم يعرف ذلك إلا أنه لم يتمكن أحد 2 الحي 
الذي يسكن فيه عز الدين من إبطال هذه العادة السيئة, 
إلا أن عز الدين منع تقديم السجائر وي اليوم الثالث 
رفض إعداد الغداء على أن يتم توزيع قيمته على 
المحتاجين كصدقة عن والده؛ ورغم رفض جميع أفراد 
العائلة لهذا العرف إلا أنه أصرّ على موقفه وكان له ما 
أرادء وبذلك أحيا سنة حسنة إذ بعدها بدأ العديد من 


العائلات يفعلون هذا الأمر. 


مسجد للنساء 

الم يتوقف تأثير الشهيد على عائلته بل امتد ليشمل 
جميع أفراد الحي الذي يسكن فيه حتى النساء؛ فتقول 
شقيقته الصغرى ريم «لقد كان يوقظنا جميعاً لصلاة 
الفجر وقيام الليل؛ وكان يدفعنا إلى المسجد؛ حيث أسس 
ندوة أسبوعية لنساء الحي # مسجد التوفيق القريب 
من المنزل وكان يقوم بنفسه باصطحاب أحد العلماء 
اليعطينا الدرس؛ ويدفعنا إلى الحضور واصطحاب جميع 


8 فلسطين المسلمة 


شرأون فلسطينية 


أقاربنا معنا إلى هذه الندوة». 

وإن كان شهيدنا من البارعين ا لتعامل مع الشياب 
الملتزم إلا أنه كان أكثر إجادة 2 التعامل مع المخالفين 
وغير الملتزمين بل والمعادين أحياناً. وهذا ما أوضحه 
زميله أبو مصعب بقوله «كان بجوار مسجدنا عائلة سيئة 
السمعة: تؤذي رواد المسجد كثيراً؛ ولم يحاول أحد أن 
ينصح هذه الأسرة ليقي المصلين شرها؛ فما كان من عز 
الدين إلا أن توجه لزيارة تلك العائلة بعد أن حمل معه 
بعض الكتب الدينية التي تتحدث عن الآداب الإسالامية 
مثل «خطر التبرج» وغيره كهدية لهم؛ وبذلك مد أول 
جسورالمودة بين هذه العائلة والمسجد؛ وطلب من والدته 
وأخته أن تزور هذه الأسرة لعل الله يصلح حالهاء وفعلا 
أقّرت هذه الزيارة كثيراً فيهم؛ وأصبح بعضهم من رواد 
وشباب المسجد». 


اعتقال وإبعاد 

«عشرة دقائق وسأعود فأنا لم أفعل شيئاً لاعتقل» 
بهذه الكلمات طمأن شهيدنا والدته العجوز ليهدئ من 
روعها عندما جاء جنود الاحتلال لاعتقاله للمرة الثانية 
على التوالي؛ ومرت الدقائق العشر ومرت شهور وسئوات 
وتبعتها أكثر من 1١‏ عاما من الاعتقال والإبعاد حتى 
الاستشهاد. يقول ش أبو ضياء «لم تكن هذه المرة 
الأولى التي يعتقل فيها أخي؛ فقد اعتقل 4 الثمان 
على خلفية أحداث الجامعة الإسلامية لمدة أربعة شهور: 
أما الاعتقال الإداري الأخير فقد أمضى الشهيد منه 
شهرين ثم أبعد إلى جنوب لبنان مع المثات من قادة 
حماس ع عام 41 وكان يومها صغير السن مقارنة بغيره؛ 
حيث لم يكن قد تجاوز *اعاماً وبعد ثلاثة أشهر من 
زواجه؛ وفور إبعاده توصلت المخابرات الصهيونية إلى 
اعترافات من بعض عناصر «كتائب الشهيد عرّ الدين 
القسام, تحت التعذيب تتهمه بقيادة الجهاز العسكري 
وأنه من مؤسسيه». وهو ما تفاجأ أهله به بعد إبعاد. 
وخاصة بعدما اقتحمت منزلهم قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال لتخبرهم أنه بإمكان عزالدين العودة إلى 
الوطن: وأنه تم إبعاده بطريق الخطأء وعندها علمنا أن 2 
الأمر شيئأ.. 


سجل العزّ والفخار 

«من كان يعرف عز الدين يدرك أن جنود الاحتلال 
ستلاحقه ولو ذهب إلى آخر الدنياء فهو مصدر إزعاج 
دائم هنا وهناك 2 الخارج» بهذه الكلمات بدأ أحد زملاء 
الشهيد حديثه لنا بعد أن رفض ذكر اسمه؛ موضحاً أن 
الشهيد «منذ أن التزم بالإسلام وضع النشاط الجهادي 
نصب عينيه». وأضاف «لقد عمل الشهيد بعد تخرجه من 
الجامعة 2 تجارة الكتب حتى يتمكن من التنقل بين 


مدن الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 
8 ومن خلال ذلك استطاع أن يشكل نواة للعمل 
العسكري # الضفة الغربية». وأشار زميله إلى مشاركته 
قبل ذلك #أتشطة منظمة الجهاد والدعوة (مجد) 
برفقة المجاهد المعتقل روحي مشتهى. 

يضيف: مع انطلاق الانتفاضة الأولى وبدء ظهور 
خلايا عسكرية لحماس # الضفة الغربية باسم كتائب 
عبد الله عزام و غزة باسم كتائب الشهيد عز الدين 
القسام ولم تكن انتشرتإلا على شكل مجموعات بسيطة 
هنا وهناك؛ # هذه الفترة كُلف الشهيد بقيادة كتائب 
القسام 4 غزة وذلك # عام 114١‏ ومن ثم العمل على 
توحيد الجهاز.# الضفة وغزة تحت اسم واحد. 

ولم فعاليات شهيدنا العسكرية عند هذا 
الحد حيث تعدتها إلى إعادة ترتيب المجموعات العسكرية 
بشكل مختلف حير الأعداء كثيراً» وهو ما أوضحه أحد 
زملاء الشهيد بقوله «لقد عمل عر الدين على تشكيل 
الكتائب على شكل مجموعات مستقلة لا تعرف بعضهاء 
ويتم الربط بينها بواسطة شخص يسمى ضابط اتصال 
ويتعامل بطريقة لا يتم التعرف من خلا لها عليه أوعلى 
من يتعامل معه من المجموعتين: كما عمل عز الدين 
على فصل مجموعات الصاعقة الإسلامية عن العمل 
العسكري لحماس». 

ومن الجدير بالذكر أن مجموعات الصاعقة شكلتها 
حماس كذراع لردع العملاء والساقطين أخلاقيا 
ومحاربة بؤر الفساد. 


شهادة غ4 القدس 

«كان دائماً يسألنا أن ندعو له بأن يستشهد رحاب 
المسجد الأقصى»؛ بهذه الكلمات تمتم شقيق الشهيد 
الذي لم يستطيع أن يمنع دمعة طاما حبسها 4 ثنايا 
حديثنا معه: وتابع قائلاً «بعد الإبعاد زاد شوقه لأمي 
التي حرم من يديها منذ أكثر من ؟1 عاماء بل كان 
يحب أن يفعل المستحيل لكي تسافر عنده ليراهاء لكنها 
كانت ولازالت تعاني من المرض وكبر السن». 

وأضاف أبو ضياء وهو يقلب بين يديه رسالة أرسلها 
الشهيد لأهله قبل فترة «لقد كنا نشعر أنه سيستشهد 
رغم أنه 4ذاالخارج؛ وحيث لم تكن تخلو رسائله أو مكاماته 
الهاتفية من طلب الدعاء له بالشهادة وأن ينالها رحاب 
المسجد الأقصى المبارك؛ كما أنه أوصى زوجه وبنتيه + 
آخر عمرة أداها معهم العام الماضي أن يدعوا له أمام 
الكعبة وأثناء الطواف أن يرزقه الله الشهادة: كما أوصى 
إخوانه بتوزيع الحلوى فور وصول نبأ استشهاده أما أمه 
الحبيبة وشقيقته الصغرى ريم فقد أوصاهما بارتداء 
فستان فرح أبيض لأن يوم استشهاده أكثر فرحة عنده 
من يوم زفافه؛.19 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (نوفمير) 04٠1م‏ 


لزاون فاسطينية 


أم محمد زوجة الشهيد عز الدين الشيخ خليل: 


كان يتوق للعودة إلى نلسطين 


ودعها على الباب ونزل إلى سيارته.. دظائق قليلة وسمعت دوي الفجار هائل. لببيت عباءتها وثزلت مسرعة على الدرج 
جيه 
« هذه المتابلة انطل على الحياة الحاطلية اللتهيد عر النين خليل مع زوجته آم محمد 


- كيف تعرفت على الشهيد أبو محمد؟ ومتى 
كان زواجكماة 
تعرفت عليه عندما تقدم أهله لخطبتي؛ ثم سأل 
والدي عنه فوجده الشخص المناسب؛ بما يتصف به 
منالتدين والصفات الحميدة؛ وشعرت بالراحة 
النضسية قبل رؤيته وبعد رؤيته وتم القبول مني ومنه؛ 
وكان الزواج أثناء الانتفاضة الأولى عام 144١‏ قبل 
إبعاده إلى مرج الزهور بعام واحد. 


- ماهي ثمرة هذا الزواج.. عدد الأولادة 
#الديناوللهالحمد ثلاث ةأولاد: هبة ٠١(‏ 


سنوات)؛ محمد (7 سنوات): هديل (سنتان ونصف). 


- ما هي المفاهيم التي غرسها الشهيد ف عائلته؟ 

# كان يغرس مفاهيم كثيرة ومنها تقوى الله 
والحرص على رضاه؛ التضحية والجهاد ‏ سبيل الله 
وحب الوطن والتعلق به؛ ودائماً يردد شعار «الموت ‏ 
سبيل الله أسمى أمانينا». 


- كيف كان يتفاعل مع أحداث فلسطين؟ 


# كان يغضب ويثور لما يرى من تطورات الأحداث 
أبناء شعبه من ظلم وطغيان: وقد عاهد الله 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


سبحانه وتعالى على الثأر لأيناء وطنه؛ وأحسبه قد 
أوفى بعهده. 


- هل كان يتحدث إليكم عن عمله الذي أحبه: 
وكيف كان يصف الفلسطينيين 2 خارج فلسطين؟ 
#الا لم يكن يتحدث إلي عن طبيعة عمله؛ ولكن 
كنت أشعر أن عمله أحب إليه من أي شيء بعد حب الله 
تعالى: وكنت أشعر براحته وسعادته ب عمله. 
كان يصف إخوانه الفلسطينيين 2 خارج فلسطين 
بأنهم ظُلموا وأبعدوا عن وطنهم وأحبائهم من الأهل 
والأقارب: ولا بد أن يعودوا إلى وطنهم وأراضيهم يوماً 
ماء 
- كيف كانت حياته اليومية؟ وهل كانت حركته 
ة سهلة المراقبة؟ 
كان يبتدئ يومه بقراءة القرآن الكريم؛ ويخرج 
إلى عمله كالمعتاد وكان يحرص على متابعة الأخبار: لم 
يكن يتهاون بالأمن الشخصي: وكان يأخذ بالأسباب مع 
يقينه بأن الأجل واحد, وكان يردد قوله تعالى يتما 
تَكُونُوا يُدْرِككُمْ الْمَوْت وَل كنم فِي بروج مُشِيّدَة وقوله 
تعالى «لكل أجل كتاب.. 


- هل كان يتوقع اغتياله وهل حضّركم تفسياً لمثل 
5-3 هذا الحدث؟9 
* نعم؛ فكل من نذر حياته 
للجهاد سبيل الله يتوقع 
اغتياله من العدو الصهيو: 
كان دائماً يتمنى الشهادة بصدق 
ويدعو الله أن يلقاه شهيداً 
ويطلب مني ومن الأولاد 
الدعاء له؛ وكان ذلك قبل شهر 
من استشهاده؛ وكنا 2 العمرة 
عند الكعبة طلب مني الدعاء 


له بأن يلقى الله شهيداً وكان 


استشهاده # يوم من الأيام وكنت أتمنى وأدعو الله من 
كل قلبي 4 سجودي أن يلقى الله ويجمعني به الله يوم 
القيامة 4 الفردوس الأعلى. 


- كيف كانت علاقته الأسرية والاجتماعية؟ 

ال كان نبع الحنان وبلسم الروح ورمز الوفاء ومهد 
العطاء ونهر الصفاء؛ كان الضحكة الصافية والبسمة 
الشافية: كان أرق من النسيم وأوفى من الصديق 
الحميم؛ كان حريصاً على القيام بواجباته اتجاه أي أخ 
له من الناس والمعارف. 


- ما الذي كان يضحكه من الشأن العام؟ وما الذي 
أبكاه؟ 
# كان يضحك عندما يرى العمليات الاستشهادية 
وأثرها على العدو الصهيوني؛ وكان يردد قوله تعالى 
«وَمَا رَمَيْتَإِذْ رَمَيْتَوَلَكِنَاللَّه رَمَى» وبكى عندما 
استشهد الشيخ أحمد ياسين وتمنى أن يلقى الله شهيداً 
ويلحق به مع النبيين والصديقين والشهداء. 


- كيف كانت علاقته وذكرياته مع الشيخ ياسين5 

كانت علاقته جيدة فهو تلمين الشيخ أحمد 
ياسين: وكان يحبه كثيراً. وكانت علاقته به علاقة 
الأب وابنه والأستاذ وتلميذه. 


- ماذا كان آخر كلامه إليك قبل استشهاده؟ 

#اكان ينوي العمرةرمضان والاعتكاف 2 
المسجد الحرام:؛ وأنه سئم الغربة وتمنى أن يعود إلى 
الوطن الحبيب والاستشهاد على ترابه. 


- بماذا تختمين هذا اللقاءة 

مهما نال منا العدو فنحن الفائزون بإذن الله: 
فشهداؤنا ذا لجنة: وقتلاهم 2 النار: فإلى كل أم شهيد 
وزوجة شهيد: وابنة شهيد وأخت شهيد: أقول لكم: 
هنيئاً لكم مقاعدكم ‏ الجنة التي تنتظركم.18 


فلسطين المسلمة 3:0 


معظم الدول الإسلامية تتقامس عن تمويل مشار يهنا 


نتيجة لسياسة التهويد التي تعاني منها مدينة 
57" القدس؛ والظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الخانقة التي يعيشها سكان المدينة العرب من جراء التمييز 
الذي تمارسه الأجهزة الصهيونية تجاههم: هب العديد من 
أهل الخير لتأسيس جمعيات تعنى برفع الحرمان عن أهل 
المدينة وتثبيتهم بوجه الهجمة التهويدية الهادفة إلى 
اقتلاعهم. ومن بين هذه الجمعيات والمؤسسات الفاعلة 
كانت «وكالة بيت مال القدس الشريف»؛ التي أنشأت العديد 
من المشاريع الهامة. وللاطلاع على المزيد من مشاريع 
وأهداف الوكالة كان هذا اللقاء مع المدير العام للوكالة 
السفير الفلسطيني 2 المغرب الأستاذ وجيه علي قاسم. 


- كيف نشأت وكالة بيت مال القدس الث 
وماهيّتهاة 
وكالتنا أنشئت بعد حرب الخليج الأولى؛ وبعد اتفاق 
إعلان المبادئ بين منظمة التحرير و(إسرائيل): وكنا نخشى 
أن ترفض الدول الأوروبية إعطاء الميزانية المخصصة 
للقدس إلى الفلسطينيين: واعتبار القدس أراضي متنازعاً 
عليها. ولواجهة تهويد المدينة: بادرت لجنة القدس 3 عام 
إلى إنشاء مؤسسة متخصصة من أجل دعم مؤسسات 
ة القدس. لذلك فإن مؤسستنا هي مؤسسة داعمة 
بني المسؤولية المالية لكل ما يدعم صمود الشعب 
الفلسطيني 2# القدس؛ وكل ما يصون المقدسات والهوية 
الدينية والحضارية والثقافية للمدينة المقدسة وبطبيعة 
الحال فإن مؤسستنا منبثقة عن الدول العربية والإسلامية, 
وللشفافيةالمالية هناك مكتب محاسبة دولي يراقب 
حسابات هذه المؤسسة ويقدّم تقريره كل ستة أشهر. 


- بداية دعم المديتة من أين بدأ 

وقمنا بزيارة القدس لنطلع على حجم المشاكل التي 
تعاني منها المدينة المقدسة وعلى أولويات المدينة. وبعد 
خمس سنوات من عمر بيت مال القدس نستطيع أن نقولإن 
الشعب الفلسطيني قد قام بواجبه بنجاح رغم قلّة 
الإمكانيات ورغم السياسة الحاقدة التي تمارسها الحكومة 
الصهيونية. ورغم أن الوكالة اليهودية والمنظمات 
الاستيطانية تضع أكثر من نصف جهودها 2 الاستيطان 
بالقدسءاإلا أن مدينة القدس زادت صبغتها العربية 
والإسلامية والمسيحية وزاد عدد السكان الفلسطينيين فيها 


7 فلسطين المسلمة 


بيروت/أحمد الحاج 


بنسبة 777 منن عام 1477: ونسبة المواليد العرب 2# القدس 
هي 1.8 أي ضعف النسبة عند اليهود. ومنذ ثلاث سنوات 
أصبحت الهجرة اليهودية إلى القدس سلبية: إذ ينزح عن 
مدينة القدس من اليهود أكثر مما يأتيها من المستوطنين. 
المقدسات الإسلامية والمسيحية بخير؛ فقد استطاع الشعب 
الفلسطيني أن يصونها من الغزاة الصهاينة. 


- هل هناك تمويل رسمي الهذه المؤسسة أم أن 
هناك دولاً تتقاعس عن أداء مستحقاتها المالية9 

ا حقيقة أن معظم الدول الإسلامية تتقاعس عن هذا 
التمويل. إن أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية المنظمة يأتي من 
المملكة المغربية؛ وفيها مساهمات حكومية وشعبية 
والمساهمات الشعبية تفوق الرسمية. وهناك دول إسلامية 
فقيرة تساهم بطبيعة الحال بجزء بسيط. وهناك دول 
ممؤلة: كالمملكة العربية السعودية: تساهم ذا 
العامة. 


- ماهي أبرز مشاريع وكالة بيت مال القدس 
الشريفة 

هاي مجال الإسكان # القدس دفعت الوكالة لمجلس 
الإسكان الفلسطيني ثلاثة ملايين دولار: ومليون دولار 
من أجل الترميم. ونحن الآن نبحث عن قطعة أرض لكي 
تتمكن من بناء مُساكن شعبية من خلال قروض ميسرة 
وعلى أقساط أقلَ من أجرة المساكن 4 القدس. كما ساعدنا 
لى تمويل مجموعات إسكانية فلسطينية كاتحاد المعلمين 
الفلسطينيين. 

وك مجال التعليم كان لنا نشاط واسع لأننا نعتقد أن 
التعليم مسألة حيوية لمواجهة البرنامج الإسرائيلي الخبيث 
اللسيطرة على التعليم. 


- ماذا فعلت الوكالة لحماية المسجد الأقصى مما 
يتهدده من مخاطر؟ة 

تعاونا مع حملة البيارق التي يقوم بها الإخوة ف الأ ' 
راضي المحلتة عام 1448: من أجل إدامة حضور المصلين: 
وأمددناهم بالعديد من الحافلات التي تنقل الناس إلى 
القدس لغرض تثبيت أهلها ورفع المستوى الاقتصادي 
لديهم. وقد كان لهذا العمل صدى كبير خصوصاً وأن 
هناك عدة لجان اشتركت 4 هذا المشروع منها جمعية 


البحرين. وقد 
حدرالمعلق 
الصهيوني 


غولدشتاين 


من أن القدس 


وعاصمة (لعرب إسرائيل). 


- هل هناك تحرّك رسمي على مستوى العالم لوقف 
الاعتداءات» خصوصاً أن جمعيتكم تصطبغ بصبغة 
رسمية؟ 

# نحن أولاً مؤسسة مالية وليست سياسية: ولكن 
بطبيعة الحال تحن فرع من لجنة القدس؛ وعندما أراد 
الإسرائيليون وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم 4 ساحة 
المسجد الأقصى؛ قام رئيس لجنة القدس جلالة الملك 
محمد السادس بالاتصالاتاللازمة. وهذهالجهود 
الرسمية هي جهود متكاتفة مع التحرّك الشعبي. 


هل تقومون بأي تحرّك من أجل إطلاق سراح 
الشيخ رائد صالاح؟ 
تحن نقوم بالتكاتف مع الجمعيات الأهلية المائية 
بالتعريف بالشيخ رائد صلاح:؛ ومواقفه 2 دعم وحماية 
المسجد الأقصى. 


هل تتأثر الوكالة بالمبادرات السياسية الرسمية 
العربية مع الكيان الصهيوني؟ 
نحن لا نتأثر بصعود وهبوط المواقف السياسية 
الأننا لسنا منظمة سياسية ونحن مكرّسون لخدمة الناس 
القدس. نحن؛ 4 نظامنا الأساس» موجودون من أجل 
صيانة المقدسات وصيانة التراث العربي والإسلامي ودهم 
صمود الشعب الفلسطيني ‏ مواجهة مؤامرة التهويد 
على مدينة القدس؛ وهذا الدور يساعدثا على تلاخٍ 
التصاريح السياسية. 
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تحولت صواريخ القسام البداثية الصنع ذات المدى 
القصير إلى سلاح يرعب الاحتلال ويضرب أمن المجتمع 
الصهيوني ويهدد بإحداث تحؤل استراتيجي إذا ما زاد 
مهندسو القسام من مداه ليصل إلى مناطق اقتصادية 
صهيونية أو مناطق ذات كثافة سكانية. 

لذلك اجتاحت السلظات الصهيونية شمالي قطاع غزة 
وبالأخص منطقة جباليا للقضاء على المجموعات التي 


تطلق الصواريخ: وبهدف إيجاد منطقة عازلة. 
الاجتياح استمر لأكثر من أسبوعينء لكن كانت 
النتيجة أن فشل العدو ‏ مسعاه. واستمرت الصواريخ 
باستهداف المستوطنات. 
هذه التغطية نتابع مجريات العدوان ورد المقاومة 
والأيعادالسياسية للاجتياح وآثاره على المجتمع 


الك شي. 


ما كان الهدف المعلن لعملية ,أيام الندم» هو اجتثاث 
71 عملياتالمقاومة الفلسطينية ومنعإطلاق 
صواريخ القسام على المستوطنات والمدن الصهيونية مع 
أن قراءة الأحداث بعمق تشير إلى أهداف أبعد من ذلك. 

فالانفلات الصهيوني ي غزة لم يكن مجرد رد فعل 
على صواريخ القسام رغم أهمية هذا السلاح البسيط الذي 
طوره الغزاويون ضد حال الجيتو التي يعيشونهاء فكل 
العملية كانت تدور # مدار العملية السياسية وخطة الفصل 
الصهيونية عن قطاع غزة والتطورات الداخلية 2 الكيان 
الصهيوني. 

ولعل ما صرح به دوف فايسغلاس كبير مستشاري 
رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارونء لصحيفة «هآرتس» 
)٠١/5(‏ ما يؤكد ذلك حينما قال بأن خطة الانسحاب من 
قطاع غزة: صّممت على أساس تحقيق هدف محدد: وهو 
تجميد العملية الدبلوماسية: والحيلولة دون إقامة دولة 
فلسطينية إلى أجل غير مسمى. وقصد فايسفلاس» 
بالدولة الفلسطينية: هناء الرؤية الأمريكية الداعية الى 
إقامة دولتين: إحداهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية. 
وأوضح فايسغلاس؛ بأن شارون وضع خطة الانسحاب من 
غزة نظراً للتأييد الكبي 
غير الرسمية: بين شخصيات فلسطينية وصهيونية؛ على 
رأسها الوزيران السابقان: ياسر عبد ربه؛ ويوسي بيلين. 

ما تفوّه به فايسغلاس: مثّل كشف الغطاء عن مخطط 
شارون؛ وكان بالإمكان استخلاصه بسهولة؛ من خلال 
الأداء الحركي والسياسي لحكومة شارون: منذ أن طرح 
خطة الفصل أحادي الجانب؛ وحتى هذه اللحظة؛ التي 


الذي حظيت به مبادرة جنيفه 


تتجسد باستمرار العدوان على غزة: والرامي بذ الأساس 
لتقويض الإمكانات الاقتصادية والبشرية كافة للشعب 
الفلسطيني؛ ولكي يكون القطاع؛ 4 حالة إعادة الانتشار 
الإسرائيلي فيه ومنه: ملحقاً بالدولة العبرية ليس إلا. 
وقراءة الواقع لم تكن بحاجة إلى تصريحات 
فايسغلاس حتى نعرف حقيقة ما يجريء ولكن المستهجن 
هوإصرار البعض خصوصاً من الفلسطينيين والعرب على 
التعلق بأوهام إحياء «خارطة الطريق» تارة: وأوهام ربطها 


8 فلسطين المسلمة 


مجازر غزة: طر! 


0 ١ 
فلسطين/ مع‎ 


بخطة الفصل تارة أخرى وكأنهم لا يدركون ما استنتجه 
شارون وعمل على أساسه؛ وهو عدم إمكانية وجود شريك 
فلسطيني يذ وضع أو تنفين مخططه الاستراتيجي الذي 
يقوم على فكرة الحل الانتقالي طويل الأمد متعدد المراحل» 
والذي يهدف إلى نسف أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية 
مستقلة؛ وذات سيادة وقابلة للحياة: وعاصمتها القدس. 

وما قاله فايسغلاس هو ما كان يردد منذ فترة طويلة» 
وهو أن ,خطة الفصلء التي طرحها شارون» والذي كان 
فايسغلاس مهندسها ومسوقها الرئيس خصوصاً لدى 
الإدارة الأمريكية: استطاعت منع قيام دولة فلسطينية إلى 
أجل غير مسمى؛ وتعزيز الاستيطان؛ وتجميد عملية 
السلام لفترة غير محددة (وهذا إنجازها المركزي كما قال) 
وذلك كله تم بمباركة أمريكية. 

وأضاف فايسغلاس: ما اتفقت عليه فعلياً مع 
الأمريكيين 2 المحادثات التي قادت إلى تبني بوش لخطة 
الفصل هو أن هذا الجزء من المستوطنات (الذي يضم 11١‏ 
ألف مستوطن من 114٠‏ كلون عدد المستوطنين 2 الأ * 
راضي المحتلة العام 1957 باستثناء القدس) لن يتم تناوله 
بصورة تامة خ المفاوضات لا الآن ولا المستقبل. والجزء 
المتبقي من المستوطنات الذي يضم ٠0١‏ ألف مستوطن سيتم 
التفاوض حوله بعد أن يصبح الفلسطينيون شركاء آ 
المسيرة السياسية؛ وهذه التصريحات لفايسلاس ليست 
زنّة لسان ولا مجرد لحظة صدقء وإنما موجهة لليمين 
المتطرف الذي يعارض خطة شارون ومحاولة لإقناعه 
بتأييدها أوعدم عرقلتها. 


الدخول 2# دوامة 
وعندمانقرأالبيانالذيأصدرته الحكومة 
الصهيونية والذي جاء فيه أن خارطة الطريق تبقى هي 
الخطة الوحيدة التي يمكن أن تسمح بإحراز تقدم باتجاه 
سياسي قابل للاستمرار بين الصهاينة والفلسطينيين: 
نلاحظ أنه لا معنى له. والبيان لا يتناقض إلا شكلياً مع 
تصريحات فايسغلاس. فالبيان يؤكد أن الحكومة 
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ستتم العودةإلى خارطة الطريق. وبما أن الشروط 
الصهيونية الموضوعة على الجانب الفاسطيني تجعل 
مسألة وجود ,الشريك الفلسطينيء المطلوب من رابع 
المستحيلات: فهذا يعفي الدولة العبرية منالالتزام 
بخارطة الطريق ويجعلها تمضي ف ,خطة الفصلء التي 
هي -كما تؤكد الحكومة الصهيونية دائماً-خطة مستقلة 
عن خارطة الطريق. 

وعندما نقرأ التصريحات المنسوبة إلى مصادر يخ 
مكتب رئيس الحكومة الصهيونية تعقيباً على تصريحات 
فايسغلاس: سنجد أن كل ما قالته هذه المصادر يؤكد ما 
ذهب إليه فايسغلاس: فقد جاء ب تصريحات المصادر ل 
مكتب شارون أنه لو لم يبادر رئيس الحكومة بخطة الفصل 
لكانت الدولة العبرية ستدخل خ دوامة المبادرات السياسية 
الأخرى التي ستجني ثمناً باهظاً من الكيان الصهيوني 2 
ظروف أقل جودة. وأضافت المصادر: لولا خطة الفصل لكنا 
اليوم مجبرين على الشرح لماذا لا نتقدم 2 عملية السلام 
والمفاوضات. ولولا خطة الفصل لكنا مرغمين اليوم على 
الحديث عن قضيتي القدس واللاجئين؛ لقد نجحت خطة 
الفصل ع تأجيل ذلك. 

القد كشفت تصريحات فايسغلاس نوايا الحكومة 
الإسرائيلية من وراء خطة فك الارتباط: والجديد فيها أنها 
أتت على لسان مدير مكتب شارون وليس على لسان أية 
شخصية أخرى؛ كما ردت على جميع ١‏ قراءات الأخرى - 
عربية أم دولية والتي اعتبرت خطة فك الارتباط؛ مدخلا 
التحريك العملية السياسية ولتطبيق خريطة الطريق. 

فخلال الفترة الماضية؛ نجحت الحكومة الصهيونية 
تسويق خطة فك الارتباط؛ أو ما تسميه بالانسحاب من 
غزةء على أنها ميادرة سلمية صهيونية من جانب واحد 
بسبب غياب الشريك الفلسطيني كما تدعي؛ وباعتبار انها 
ستخلق أجواء إيجابية لتطبيق خريطة الطريق + 
المستقبل. كما نجحت أيضاً 4 إقناع العديد من الدول 
بممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية من أجل 
التعامل مع هذه الخطة؛ والتجاوب مع شروطها؛ حتى بدو 
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أن تكؤن طرفاً يمكن التعامل أو التفاوض معه. 

وهذا أ: جوة كب ن المضمون الحقيقي لخطة 
فك الارتباط وبين ما تشيعه الدعاية الصهيونية عن هذه 
الخطة؛ خاصة وأن شارون حاول إعطاء بعض الأدوار لعدد 
من الأطراف الدولية 2 تنفيذهاء فعلى سبيل المثال تحدثت 
هذه الخطة عن تسليم المستوطنات وبنيتها التحتية لطرف 
ثالث وتحدثت عن ضرورة؛ عقد مؤتمر للمانحين لإعادة 
إعمار غزة كما سعت لاستخدام الدور المصري لتعزيز 
السيطرةالأمنية الصهيونية على الحدود؛ فيما يعرف 
بمحور فيلا دل 

وكان شارون قد قال 2# معرض تفسيره لأهداف هذه 
الخطة بأنها «ستوفر فترة راحة لإسرائيل لفترة طويلة 
من الزمن». كما تحدث موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي عن 
إمكانية «ظهور قيادة مسؤولة #4 القطاع تقوم بتنظيم 
الوضع.. وهذهإشارة واضحة لإمكانية دعم الكيان 


الصهيوني لما يسمى بإدارة غزة». 


تأجيل الملفات 

على هذا الأساس لم يكن مفهوماً على الإطلاق 
استعداد بعض الأطراف الفلسطينية للتعامل مع هذه 
الخطة بدعوى أنها تعبر عن هزيمة شارون ‏ غزة, وأن 
غزة بعد فك الارتباط ستكون منطقة محررة: وبالتالي 
يمكن المشاركة 2 إدارتها. 

ولذات الأسباب وغيرها تكتسب تصريحات فايسغلاس 
أهمية كبيرة: فهي تزيل أية أوهام عالقة فيما يتعلق بأهداف 
شارون من وراء خطة فك الارتياط» هذا إضافة إلى أنها 
تتحدث بصراحة عن نهج شارون منن بداية توليه رئاسة 
الوزراء الصهيونية #التعامل مع الموضوع الفلسطيني 
والقائم على الحقائق التالية: 

-١‏ إن شارون لم يعتقد ‏ أي مرة بضرورة التوجه 
اللتسوية الدائمة. 

"- إن شارون عندما جاء لرئاسة الوزراء كان ما زال 
يعتقد أن بالإمكان التوصل إلى تسوية انتقالية ذات مدى 
بعيد جداً من 00-1١‏ سنة. 

- رغبة شارون أن تمتد المرحلة الأولى من خريطة 
الطريق ثلاث سنوات وأن تمتد المرحلة الثانية خمس 
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المرحلة الثالثة ست سنوات, (أي ما 
مجموعه أربعة عشرة عاماً). 

؛-إن فك الارتباط يوفر للدولة العبرية فرصة 
للتوقف 4 وضع انتقالي مريح يبعدها قدر المستطاع عن 
الضغط السياسي: وهو يعطي الشرعية لادعائها بعدم 
التفاوض مع الفلسطينيين... وهو يدخل الفلسطينيين 2 
ضغط هائل ويحشرهم 2 الزاوية: ويضعهم 2 وضع 
يترتب عليهم هم أن يبرهنوا فيه عن جديتهم. 

ه- أدى فك الارتباط إلى حصول الدولة العبرية على 
تصريح أمريكي هو الأول من نوعه؛ بأن التجمعات 
الاستيطانية ستكون جزءاً من (إسرائيل). 

+- تجميد للعملية السياسية بصورة شرعية بفعل فك 
الارتباط. 

!- نجاح الدولة العبرية ‏ تأجيل العملية السياسية 
إلى ما وراء الزمن. ونجاحها بإدارة صحيحة بإزالتها عن 
جدول الأعمال. 


أهداف الهجوم 

واستناداً إلى الحقائق السابقة بالإمكان تلخيص 
الأهداف الحقيقية للحملة على قطاع غزة بما يلي: 

-١‏ إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تندرج ضمن 
الخطة الشارونية القاضية بالانسحاب من طرف واحد: من 
قطاع غزة؛ فقد صرّح شارون: قبل عدة أيام: أن الانسحاب 
من قطاع غزة قد بدأ بالفعل. بناءً على هذا فإنه ينتظر ما 
سوف تتمخض عنه ردود فعل الأجنحة المتطرفة 2 ائتلافه 
الحكومي؛ على ضوء نتائج الاجتياحات والمجازر: التي 
تحققها قواته على أرض غزة: من جانب آخر فهو يطالب 
المو, ة العسكريّة بتطوير النشاطات العدوانيّة: لكسر أية 
انتصارات تحققها المقاومة الفلسطينيّة على قواته؛ قبل 
إنجاز الانسحاب الأحادي الجانب؛ من أجل تقوية موقفه؛ 
داخل حزيه؛ وداخل الائتلاف اليميني المتطرف. 

-١‏ إن شارون ومؤسسته العسكرية؛ تستهدف من وراء 
هذه الحملة على قطاع غزة تسجيل انتصارات عسكريّة 
على الشعب الفلسطيني؛ لإعطاء الاتسحاب المزمع؛ طابع 
الإنتصار العسكري؛ حتى لا يبدو انسحاباً انهزامياً «عقدة 


جنوب لبنان». 


الذلك فقد حاول شارون شل واضعاف قدرات المقاومة 
الفلسطينية قبيل انسحابه المرتقب للإيحاء بأن هذا 
الانسحاب يأتي من موقع القوة لا الضعف إضافة إلى 
محاولته تلقين الفلسطينيين درساً مفاده عدم جدوى 
المقاومة؛ وأن المقاومة لا تجلب لهم سوى الموت والدمار 
وتدمير بنيتهم التحتية. 

وما يمكن قوله نهاية أن ما يقوم به شارون هو مخطط 
استراتيجي مدروس: يستخدم بالطبع كل مبرر وفرصة» 
ولكنه ينضذ دون رحمة بغض النظر عن السلوك 
الفلسطيني. 

لك نإذا كان هدف الكيان الصهيوني الاستراتيجي من 
عدوانه على شمال غزة هو «كسر وإضعاف المقاومة من جهة 
واشاعة الدمار والخراب به من جهة أخرى» لتجميل 
انسحابه المرتقب من القطاع؛ (بجائب هدفه المعلن: منع 
إطلاق صواريخ القسام على بلدة سديروت الواقعة إلى 
الجنوب من فلسطين المحتلة عام 48)؛ فإنه على ما يبدو 
أخفق 2 تحقيق الهدف الأول؛ حيث بادرت كتائب القسام 
بُعيد الانسحاب الصهيوني لتؤكد عزمها عدم التوقف عن 
إطلاق صواريخ القسام على بلدة سديروت ما دام العدوان 
الطهروتق تشتمرا' 

أما الأمرالثاتي المهم فهو أن شارون لا يريد أن 
ينسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة خطوة 
ومرحلة مرحلة: وإنما يريد تدمير قطاع غزة وإعادة 
احتلاله إذا اقتضى الأمر؛ تمهيداً «للانسحاب منه» بعد 
ذلك وتحويله إلى سجن كبير لكي يتمكن من الادعاء بأنه 
«قدم تنازلاً استراتيجياً» مؤلاً 2 غزة: يعفيه ويعفي الكيان 
الصهيوني لسنوات طويلة قادمة من تقديم تنازلات 
مماثلة 4 الضفة: وهذا يعطي للكيان مدة كافية لمصادرة 
واستيطان وتهويد أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة: 
وترك ما تبقى فيها من مناطق آهلة تعيش 3 كانتونات 
منفصلة عن بعضها البعض؛ يمكن أن يتقاسم إدارتها الكيان 
والفلسطينيون والأردن وحتى يمكن أن تشارك الأمم 
المتحدة 4 مرحلة لاحقة؛ ولكن على أساس أن هذه 
الكانتونات التي قد ترتبط أو لا ترتبط مع كانتون غزة. لا 
تشكل دولة فلسطينية تستحق اسم دولة وتملك من 
مقومات الدول أكثر من الاسم. 


فِيّم جباليا 
معيم جبا ليا : 
قع والسكاز 
الموقع والسكان 
يقع مخيم جباليا إلى الشمال الشرقي 
من مدينة غزة وعلى مسافة كيلومتر 
واحد عن الطريق الرئيسي غزة - يافاء 
ويحد المخيم منالغرب والجنوب قرية 
«جبالياء و«النزلة» ومن الشمال «بيت لاهياء, 
ومن الشرق بساتين الحمضيات. 
أنشئ المخيم عام 1404: وبلغت مساحته 
آنذاك نحو ١4٠٠‏ دونم (الدونم ألف متر 
مربع) وبلغ عدد السكان آنذاك حوالي 51/4٠٠‏ 
نسمة مقسمين على 47ده عائلة» وبلغ عدد 
سكان المخيم عام 14517 حوالي 75٠٠١‏ نسمةء 
وكان يقطن المخيم عام 1941 حوالي ١٠٠7ه‏ 
نسمة 
ويُقدر عدد سكان المخيم الآن رسمياً 
بنحو 86.0٠0.‏ لاجئ. ويعود معظم سكاته 
بأصولهم إلى المدن والقرى الفلسطينية 
المهجرة. غير أن المطلعين يقدّرون عددهم 
ب170 ألف نسمة. 
حاولت قواتالاحتلالالإسرائيلي 
اجتياح المخيم منن بداية انتفاضة الأقصى 
ولم تستطع الدخول إلى المناطق التي تدعي 
(إسرائيل) بأنه يوجد فيها مطلوبون لهاء 
و4 الاجتياح الأول للمخيم ف 1::1-9-١‏ 
استشهد 507 فلسطينياً على مدخله الشمالي: 
ثم تلاه اجتياح ثان ف 7٠08-8-١‏ من 
المدخل الجنوبي للمخيم واستشهد خلاله 58 


يوميّات أثام الغضب 


ده 4 الجيش الصهيوتي يبدأ حملة 
اجتياح واسعة سمّاها (أيام الندم) تستهدف 
مخيم جباليا بزعم القضاء على هجمات المقاومة: 
ووقف إطلاق صواريخ القسام على المستعمرات. 
استشهاد عشرين فلسطينياً على 
الأقل وجرح العشرات 4 أقل من ١١‏ ساعة: وكتائب 
القستام ترد بعملية ضدّ معسكر تابع للجيش الصهيوني 
شرق مخيم جباليا فتقتل ثلاثة جنود. 

0 استشهاد ستة فلسطينيين # غارات 
جوية على جباليا: والاتحاد الأوروبي يدعو الحكومة 
الإسرائيلية إلى الامتناع «عن التدمير غير المجدي 
اللمنازل الفلسطينية وغيرها من البنى التحتية, الأمر 
الذي يؤديإلى تفاقم الوضع الإنساني للشعب 
الفلسطيتي». 

استشهاد ١١‏ فلسطينياً. من بينهم 
القائد القسامي مهدي مشتهى والقائد القسامي خالد 
العراميطي. 

٠٠04/٠١/8‏ ارتفاع عدد شهداء جباليا إلى 1ه 
شهيداًء ورئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون يعلن أن 
العملية ستتسع وستستمر. والأنروا تنفي استخدام 
مقاومين لسيارات إسعاف تابعة لها. 

5 سقوط ١١‏ شهيداً ووزير الحرب 
الصهيوني شاؤول موفاز يعطي أوامره لقائد طائرته 
بالهبوط الاضطراري خوفاً م نإصابتها بأحد صواريخ 
القسّام. 

استشهاد ؟١‏ فلسطينياًء وصاروخ 
قسّام يصيب إسرائيلية 2 مدينة (سديروت). 

57 استشهاد م فلسطينيين وكتائب 
القسّام تهدّد بصاروخ مُطوَر: والولايات المتحدة تستخدم 
الفيتو مجلس الأمن ضد قرار يدعو (إسرائيل) إلى 
وقف حملتها. 

7 استشهاد خمسة ف 5 
بينهم طفلان استشهدا بقذيفة إسرائيلي 
توجههما إلى مدرستهما يخ جبالياء وكتائب القستّام 

قى ثلاثة صواريخ على [سديروت). 

٠4‏ سقوط ستة شهداء في جباليا. 

5ه استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم 
القائد المحلي 2 كتائب عز الدين القسام المجاهد عبد 
الرؤوف حسين نبهان. 

سقوط سبعة شهداء وصواريخ 
القسّام تتساقط على (سديروت). 


5 ااستشهاد عشرة فلسطينيين ‏ 
القصف على المخيم. 

16 (إسرائيل) تعيد نشر قواتها دون 
تحقيق هدفها بوقف إطلاق صواريخ القسام, 


مقتل 14 جندياً صهيونيا 

أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 2 جياليا حسب 
اعتراف العدو ثماتية صهاينة وأصابت أكثر من 7١‏ 
آخرين: (عاد الكيان الصهيوني واعترف على لسان 
عضو لجنة الأمن والخارجية ‏ الكنيست مجلي وهبة 
بأن قوات الاحتلال خسرت 14 جقتيلا من الجنود و 
المستو, خلال حملة إعادة احتلال شمال قطاع 
غزة). ودككت كتائب القسّام المستوطنات الصهيونية 
بأكثر من ١8‏ صاروخ قسامء وفجرت وأعطبت ١١‏ دبابة 
و١1‏ جرافة و18 ناقلة جند عسكري: وذلك 
بتفعيل 7١‏ عبوة ناسقة و14 قذيفة «ار.بي.جيء 119 
قذيفة «الياسين» و54 صاروخ «بتار» المضادين للدروع. 
فيما ساندت خلايا القسّام ‏ مناطق أخرى من القطاع 
إخوانهم 2 الشمال حيث قصفوا مغتصبات العدو 
الجاثمة على آراضي قطاع غرة ب 77 قذيفة هاون. 


الصمود ولا الاستسلام 

.2 إحصائية أولية تعتمد على مصادر فلسطينية 
متطابقة تبين أن التضحيات الفلسطينية كالتالي: 

- ه4١‏ شهيداًء منهم 7١‏ طفلاً وه؛ من عناضصر 
القسام. 

- تحو 4٠0‏ جريح من بينهم 174 طفلاً بعضهم ما 
زال 2 حال الخطر ومنهم من بترت أطراقه. 

- تدمير 4١‏ منزلاً بشكل كلي؛ و١٠٠‏ بشكل جزئي. 

- تدمير ١١‏ مصنعاً بشكل كلي. 

- تدمير 4 مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية 
(أونروا) بشكل جزئي. 

- تدمير 7 مساجد بشكل جزئي: ومسجد بشكل 
56 

- قدمير من 050 إلى 70 من البنية التحتية 
والطرق خ المنطقة الشمالية. 

- تدمير بعض مراكزالأمنالفلسطيني 
ومواقعه: وبعض المؤسسات التابغة للسلطة 
الفلسطينية. 

- بلغت مساحة الأراضي المجروفة 2 شمال غزة 


فقط 4٠١‏ دوتمات من الأراضي الزراعية. 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توفمير) 4١٠1م‏ 


الحرب الإعلامية 


78 2 حرب إعلامية متصاعدة بين 
قوات المقاومة والاحتلال: تبادلت 
«كتائب الشهيد عزالدين القسام, 


رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة موشيه 
يعلون من أن الحملة العسكرية ستستمر 
الأجل غير مسمى: ردت كتائب القسام 
بالعديد من البيانات التي أعلنت فيها أنها 
ستيقى تقصف ال مستوطناته وستعمل على 
تطوير صواريخها: وهددت بقرب قصف 
مدينة عسقلان: وهو ما نفذته بالفعل. 
كما دعت الكتائبْ المستوطنين 4 عسقالان 
إلى ترك منازلهم قبل أن تصيبهم صواريخ 
القسام. وهو الأمر الذي دعا شارون إلى 
محاولة التخفيف من تهديدات القسام 
حين سثل عن هذه التهديدات فقال: 
«واضح أتهم (أي الكتائب) يبذلون جهوداً 
الزيادة مدى القسام ولكن (إسرائيل) لن 
تخضع لرحمة مهندسي حماس المشكلة 
معقدة. ولكن موقفنا وردودنا ستكون 
حازمة. 

و4 خطوة غير معهودة من «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام» عقدت الكتاكتب 
يوم السبت الموافق ٠٠١4/٠١/1‏ مؤتمرا 
صحفياً لاستعراض ما يجري على الأرض 
من حملة عسكرية شرسة تقوم بها قوات 
الاحتلال الإسرائيلي وعمليات المقاومة 


التي تتصدى لهذه الحملة. 

وظهر أعضاء ملثمون من كتائب 
القسام يحملون أسلحتهم ويقفون خلف 
ملثم يتحدث باسمالمكتبالإعلامي 
اللكتائب: وقد ازدحمت أمامه الميكروفونات 
بسببالحضورالإعلامي الكبير 
اللمؤتمر. وقام الناطق باسم الكتائب 
بتلاوة بيان أشار فيه إلى طبيعة الحملة 
العسكرية: وقال: «إن ما تدور رحاه اللآن يخ 
شمال قطاع غزة بشكل عام ومخيم جباليا 
بالخصوص إنما هو قمة الفشل العسكري 
القوات العدو؛ حيث يقصف العدو المدنيين 
بينما تستهدف المقاومة ذات الإمكانات 
المحدودة جنود الاحتلال». واستعرض 
الناطق باسم الكتائب الخسائرالتي 
أوقعتها المقاومة من كتائب القسام خخ 
صقوف الاحتلال. وبعد مضي أربعة أيام 
على المؤتمرالأول عقدت الكتائب مؤتمرها 
الثاني # مسجد التقوى أعلنت فيه خسارة 
العدوالصهيوتي 4 الأسبوع الأول من 
المعارك: مدئلة على تلك الخسارة بما أعلنه 
الناطق باسمها ع المؤتمر من شهادة العالم 
على عدم استطاعة قوات العدو التقدم 
وبقائها 2 المناطق المكشوفة: إضافة إلى 
قصف طائرات العدو للبيوت والآمنين 
وطلاب المدارس. ولفتت كتائب القسام إلى 
أن مخيم جباليا بالكامل لا يزال تحت 
سيطرة المقاومة.88 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


٠ هو‎ 


صواريخ القسام لصيع 
الرعب ب حرب الإرادات 


بدأت فكرة صنع صواريخ لدى 
فصائل المقاومة الفلسطينية 
الأول مرة حين بدأ القائد القسّامي 
تضال فرحات يفكّر ‏ طريقة لخلق 
توازن ما مع عدولا يفهمإلاً لغة 
القوة. فبدأتالخطواتالعملية 
لصناعة أول صاروخ # فلسطين تملكه 
المقاومة: لعلمه بأنها ستكون الخطوة 
الأولى ‏ تشكل التوازن المرجق. استشار 
القائد فرحاتخبراء الفيزياء 
والكيمياء والتصنيع بالإضافة إلى 
خبرته الطويلة 4 صناعة المتفجرات. 
وأنتجت عبقرية القسّاميين صاروخاً 
بطول 7١‏ سم أسموه,القسّام .2١‏ 
واستخدم الصاروخ لأول مرة بتاريخ 
بقصف مدينة 
«سديروت؛ الصهيونية #إطارالرد 
على جرائم الاحتلال 2 «بيت ريماء 
وقتذاك. 
لم تقف عبقرية «كتائب عزالدين 
القسّام, عند صناعة صاروخ دقسّام 2١‏ 
بل تعدته إلى صناعة صاروخ «قستام 1 
الي يبلغ طوله 16١‏ سم: ومداه يصل 
إلى 17 كلم. أما عن صناعته فهو مزيج 
من السكّر: الزيت» الكحول والأسمدة 
العضوية. وكان يستخدم من 4 إلى " 
كلغ من المتفجرات لإطلاقه: أما اليوم 
افيستخدم فيه حوالي ٠١‏ إلى ١١‏ كلغ. 
ويتم ضيط الصاروخ من بعد: وهو ما 
يحمي المقاومين من رذ فعل إسرائيلي 
مباشر على موقع الإطلاق. ويستطيع 
أن يصل إلى قلب المستوطنات ‏ ثوان 


ممّايحرمالعدوّالصهيوني فرصة 
اعتراضه. وقد استخدم صاروخ 
«القسّام» لأوّل مرّة لقصف 
مستوطنات شرقي مدينة غزة يخ 
5 كمايذكرأن صاروخ 
القسام ساهم ‏ تصنيعه وتطويره عدد 
من خبراء القسام ‏ مختلف المناطق 
الفلسطينية من بينهم الشهيدان قيس 
عدوان وسائد عواد من الضفة 
الغربية: مما يعرّزالشكوك بإمكانية 
وصول هذه الصواريخ إلى الضفة. 

صحيفة ,التايمزء اللندنية 
وصفت صاروخ القسّام بأنه الصاروخ 
البدائي الذي قد يغيّر الشرق الأوسط. 
أما الدبي. بي. سيء فتقول بأنه نقلة 
استراتيجية تنخر ف القوة العسكرية 
الصهيونية الفائقة. 

(إسرائيل) من جانبها لا تملك 
وسيلة لاعتراض صاروخ القسام إلا 
بصواريخ قيد التطوير من طراز 
«ناوتلس» يمكنها تدمير الصواريخ 
باستخدامالليزر: ولكن لن يبدأ 
استخدام هذا السلاح قبل عام 009 
معالعلمأن كتائب القسّام أعلنت 
اشتغالها بتطوير صواريخها. 

خلاصة القول أن صاروخ القسّام 
يتجاوزبتأثيره قدرته التفجيرية 
اليطال مكامن الرعب داخل المجتمع 
الصهيوني: ويدخل حرب الإرادات 
وصرع الأدمفة ويثبت قدرة 
القسّاميين على دخول هذه ا لحرب 
رغم قلّة الإمكانيّات وشدّة الحصار.18 


فلسطين المسلمة 9١‏ 


ع الإنسا: 
0 حذ المأساة 


د عا كثيرة هي المشاهد والصور التي يستطيع المرء أن 
1 يلتقطها حينما يدخل مخيم جباليا للا. 
شمال قطاع غزة؛ والذي تعرض لهجمة صهيونية موسعة 
هي الأولى من نوعها على المخيم؛ على الرغم من تكرار 
عمليات اقتحام المخيم... خراب ودمار وهدم لي كل مكان؛ 
وأراض زراعية جرفت عن بكرة أبيها. 

الأوضاع الإنسانية 2 شمال القطاع ومخيم جباليا 
تحديداً ازدادت تفاقماً 4 ظل منع قوات الاحتلال دخول 
المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية: ' حين عمل 
الصهاينة على استمرار قطع الماء والكهرباء بقصف 
مولدات الكهرباء وهدم بعض أكبر آبار المياد ب شمالي 
القطاع. 1 


اجتياح من أجل القتل 

رغم الاجتياحات المتكررة لجباليا إلا أن ما يميز هذا 
الاجتياح الرغبة المعلنة لجيش الاحتلال 2# قتل أكبر عدد 
ممكن من السكان وهو ما فاقم الأزمة الإنساتية هناك: 
فخلال الشهرين الماضيين تعرض المخيم لثلاث هجمات 
استهدفت الأراضي الزراعية والمباني؛ أما الاجتياح الأخير 
فهدفه القتل والخراب؛ وهو ما يضسره سقوط ما يزيد 
عن 140 شهيداً ومئاتالجرحى الذين لم تتسع لهم 
المستشفيات وبينهم عدد كبير من الأطفال والمدنيين. 

منع المواد الغذائية 
جيش الاحتلال ومنن اليوم الأول لحملة ما أسماه 


فلسطين المسلمة 


١“ 


,أيام الندم, عمل على محاصرة مخيم جباليا ومنع 
إيصال المواد الغذائية والأدوية اللازمة هناك. 
إياد نصر الناطق باسم لجنة الصليب الأحمر ‏ غزة 
درك لقاء مع «فلسطين المسلمة» من استمرار تدهور 
الأوضاع المعيشية والصحية لسكان المخيم وقال «إن 
الأوضاع صعبة جداً لأن قوات الاحتلال منعت ولا تزال 
تمنع دخول طواقم الصليب الأحمر أو مساعداتها؛ رغم 
الاتصالات الكثيرة التي أجريناها مع كل المستويات 
السياسية والأمنية 2 (إسرائيل): مضيفاً أن المساعدات 
قدمت من قبل كل المؤسسات المدنية والصليب الأحمر 
المنطقة محدودة بسبب التواجد الإسرائيلي المكثف 
والقيود التي وضعتها قوات الاحتلال على عمل الصليب 
الأحمر الدولي. 


تدهور الوضع الصحي 

سيارات الإسعاف والممرضين بل والمستشضيات لم 
تسلم من همجية الصهاينة: فقد أكد الدكتور جواد 
الطيبي أن استهداف سيارات الإسعاف والأطقم الطبية 
خلال اجتياح جباليا أصبح أمراً يومياً مقصوداً. حيث 
تتعمد إذلال سائقي الإسعاف وإهانتهم بل والاعتداء 
عليهم بالضرب وإطلاق النار وقصف بعض المستشفيات 
مخيم جباليا. 

ونتيجة للعدوان على المخيم وشمال القطاع بقيت 
جميع خدمات الرعاية الصحية والأولية المقدمة 


اللمواطنين معطلة تماماً وذلك نظراً لعدم تمكن الفرق 
الطبية من الوصول إلى العيادات ومراكز الرعاية الاولية. 
ما يؤثر سلباً ويشكل تهديداً على الأوضاع الصحية خاصة 
البرامج تطعيمات الأطفال وبرامج السيداتالحوامل 
إضافة للمرضى المزمنين كمرضى السكر والقلب 
والضغط والكلى. 

الحالة الإنسانية كي جباليا ازدادت تفاقماً الدى 
الآلاف مع قيام قوات الاحتلال بتجريف كافة شبكات 
البنية التحتية 2 المخيم. من شبكات الهاتف والكهرباء 
والمياه والصرف الصحي وأحواض تجميع المجاريه ما 
أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه العذبة: كما 
أن نفاد حليب الأطفال والمواد التموينية للمواطنين: 4 
ظل عدم تمكن هؤلاء المواطنين من مغادرة منازلهم 
خوفاً من تعرضهم لنيران قوات الاحتلال: زاد من حدة 


الأزمة. 


شهادات حية 

الحاج أبو أكرم (5ه عاماً) أكد # اتصال هاتفي مع 
«فلسطين المسلمة» أنه وبقية عائلته المكونة من 14 فردا 
معظمهم من الأطفال محاصرون 4 غرفة واحدة من 
المنزل منن عدة أيام؛ ولا يتوافر لديهم إلا اليسير من 
الاحتياجات الأساسية: ‏ حين أن الاطفال الرضع ليس 
الديهم حليب وبعضهم بحاجة إلى علاج ولك نلا 
تستطيع الخروج من المنزل أو الغرفة بسبب الرصاص 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


والقذائف الصهيونية المتساقطة من هنا وهناك. 

محمد سالم (40؛ عاماً) أكد أن طفلته رهام (ه أعوام) 
أصيبت بحالة تسمم خطير. نتيجة تناول مبيدات 
حشرية؛ وحالتها كانت حرجة جداً؛ وقد حاول جاهداً من 
خلال وزارة الصحة إدخال سيارةإسعاف: لنقلها من 
جباليا لأي مستشفى أطفال؛ إلا أن كل هذه الجهود باءت 
بالفشل؛ وتم إنقاذ حياتها 2 اللحظة الأخيرة بعد حقنها 
بمادة الأتروبين: وُجدت لدى أحد الأطباء 4 المنطقة. 


دم الذي تابع وسائل الإعلام الصهيونية يعرف ما 
الذي أحدثته صواريخ القسام من توازن 

| استراتيجي #الرعب بين المقاومة الفلسطينية والعدوان 
الصهيوني. ذه الصواريخ تطلق من أي مكان ف قطاع 
غزة وتصل إلى أهدافها داخل المستوطنات اليهودية سواء 
قطاع غزة وحتى داخل فلسطين المحتلة عام /114. 

وقد تمكن رجال المقاومة الفلسطينية من قصف 
مستوطنة صهيونية قريبة من مدينة عسقلان الساحلية 
الهامة: داخل فلسطين المحتلة عام 1448: فيما يبدو أنه 
تنفين لتهديد أطلقته الذراع العسكرية لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بقصف قرى المجدل وعسقلان ومن 
ثم تل أبيب:الأمرالذي اعتبرته مصادر عسكرية 
صهيونية خطيراً للغاية. 

وأعلن مصدر يخ الشرطة الصهيونية أن صاروخاً من 
طراز,قسام» سقط مساءً الثلاثاء 2٠04/1١/5‏ منطقة 
خآلية بالقرب من مستوطنة «نتيف هعسراه؛ الصهيونية 
القريبة من مدينة عسقلان. وزعم المصدر الصهيوني - 
إصابات 4 صفوف المستوطنين. 

ويشار إلى أن مستوطنة «نتيف هعسراه» موجودة 4 
النقب الشمالي؛ مما يؤكد أن حركة حماس تحاول تنفيذ 


كعادته- أنه لم تقع 


تكديدها بالوصول بصواريخ القسام حتى مدينة 
ذلك 4# الوقت الذي أعلن فيه مصدر 
عسكري صهيوني أن حركة حماس تستعد لإطلاق 
صواريخ جديدة أكثر تطوراً من صواريخ القسام. 
ويُذكر أن مدينة عسقلان الساحلية الاستراتيجية 
تضم بداخلها محطة توليد الطاقة الرئيسة التابعة 
الشركة الكهرباء الصهيونية؛ والتي يمكن رؤيتها بوضوح 
«كتساء التي تخزن فيها مئات 
الأطنان من الوقود والغاز. وتعد هذه أبعد نقطة بلغتها 
صواريخ القسام الفاسطينية المصنوعة محلياً وهو ما 
يؤكد أن الفلسطينيين حسنوا المدى؛ الذي تصل إليه هذه 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


النفلاف 


الجمعيات الإسلامية تهب للنجدة 

الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان جباليا 
وشمال القطاع دفعت بالمؤسسات الخيرية إلى نجدة هذه 
المناطق المنكوبة: وعلى رأس هذه المؤسسات الخيرية كانت 
المؤسسات الإسلامية ,جمعيةالمجمعالإسلامي 
والجمعية الإسلامية وجمعية الصلاح والشابات 
المسلمات,؛ حيث نظمت هذه المؤسسات حملة «أيام الفرج» 
النجدةالمنكوبين ‏ شمال القطاع وعملت على جمع 


الصواريخ. ويجيء سقوط الصاروخ 
بالرغم من استمرار جيش الاحتلال 
الصهيوني بعدوانه الوحشي ‏ شمال 
القطاع. 

وتشير التقديرات الصهيونية إلى 
أن مجاهدي القسام يحاولون 
استهداف عسقالان بشكل استراتيجي: 
بسبب معرفتهم بوجود هدف «نفسي» 
بالنسبة للكيان هو أكبر محطات توليد 
الطاقة التابعة لشركة الكهرباء. 

وبحسب التقديرات الصهيونية 
فإن مدى صواريخ «القسام, الفلسطينية يبلغ ما بين ٠١‏ 
إلى 
١كيلومتراً‏ وأن قصف مدينة عسقلان يتطلب صاروخاً 
يصل مداه إلى ٠١‏ كيلومتراً على الأقل. 

وكانت كتائب عزالدين القسام قد أعلنت بأن 
صواريخها؛ التي تطورها باستمرار: ستصل لاحقاً إلى تل 
أبيب؛ مؤكدة أنه سيتم قريباً قصف مستعمرة المجدل 
وعسقلان. 

و4 مواجهة صواريخ القسام لم تستطع قوات 
الاحتلال أن تقوم بأكثر من تركيب صفارات الإنذار 
المبكر على طول الخط الأخضر 4 قطاع غزة. 

أما منظومة الإننار المبكر: التي أعدتها الصناعات 
العسكرية الصهيونية لتحذير مستوطني مغتصبة 
«سديروت. 4 النقب: قبيل سقوط صواريخ «القسام» 
بنحو عشرين ثانية فقط؛ فقد أخفقت وذلك بعد أن 
انطلقت صافرة الإنذار: بالرغم من أن الصاروخ لم 
يسقط 4 «سديروت, أصلاً ولا بالقرب منها. وقالت 
مصادر عسكرية صهيونية إن صاروخاً من طراز «قسام» 
سقط بالقرب من الحاجز العسكري بإيريز» ب شمال 
قطاع غزة. مشيرة إلى أنه قد تم تشغيل جهاز الإنذار 2 


التبرعات العينية وشراء الاحتياجات الأساسية وتأمين 
وصولها لسكان الشمال؛ 4 ظل تققاعس الجهات الدولية 
والعديد من المؤسسات التي تدعي الوطنية عن تقديم أي 
مساعدات. 

وقد أهابت هذ هاللًسسات بجموعالشعب 
الفلسطيني المشاركة 2 هذه الحملة والتي لاقت إقبالاً 
كبيراً 2 القطاع: حيث تمّ جمع التبرعات من المساجد 
والشوارع لنصرة أهل الشمال الصامدين.18 


«سديروت» # هذا الحادث. 

وانتقد مستوطنو «سديروت» بشدة جهازالإنذار 
المبكر؛ إذ قال بعضهم إن التحذير من سقوط صاروخ» 
بالرغم من أنه لن يسقط خ البلدة. أمر يثير الذعر 
والرعب الشديدين ‏ صفوف المستوطنين: الذين من 
المفترض عليهم أن ينزلوا إلى الملاجئ؛ أو يختبئوا ب 
أماكن محصنة: خلال عشرين ثانية فقط. 


وقال آخرون إنهم لم يسمعوا التحذير من سقوط 
الصاروخ لأن الصوت كان منخفضاً كما عبر البعض 
الآخر عن رأيه بأن هذه المنظومة لا تفيد أي شيء: سوى 
التحذير من أن الموت قادم. 

أحد سكان البلدة ويدعي إلياهو قال لقناة التلفزة 
الإسرائيلية العاشرة: «حياتنا هنا تحولت إلى جحيم لا 
يطاق؛ لا يمكن العيش على هذا النحوء انني لا أستطيع 
إغماض عيني طوال الليل؛ فأحملق طوال الوقت ‏ 
السماء خوفاً من مفاجآت القسام,. وأما إيلانا؛ وهي سيدة 
تجاوزت الخمسين من العمر؛ فقد نقلت قبل أسبوعين 
اللمستشفى بعد أن أصيبت بحالة من الهلع إثر سقوط 
صاروخ «قسام» وقد رفضت العودة للمنزل !لا بعد أن يزول 


2 المقاومة من مفاجأته أيضاً 2 العراء أو خلف خطوطه؛: 

مجابهة جريئة؛ قد تكون جبت من كتائب القسام ثمناً باهظاً. إلا أنها 2 الوقت ذاته كبدت 
جنود الاحتلال خسائر .4 الأرواح والمعدات بقيت آثارها للعيان حتى بعد هزيمة الصهاينة 
وانسحابهم. 

وإذا كانت «كتائب الشهيد عز الدين القسام, قد نجحت # وقف الاحتلال عند نقطة 
معينة: فإن أهداف الحملة العدوانية قد باءت بالفشل: حيث استمرت صواريخ القسام 2 
السقوط على المستوطنات والمواقع الصهيونية: بينما مشاهد تفجير الدبابات والجرافات 
وناقلات الجند المصفحة 4 الميدان وعلى شبكات! أصبحت أمراً مألوفاً بالصوت 
والصورة. 

ثلاث عمليات ف مدى زمني محدد؛ نجحت فيها المقاومة الفلسطينية ‏ تجديد 
ذاتهاء إلى الحد الذي اعترف محللون صهاينة أن الحديث عن انتصار إسرائيلي ليس 
سوى وهم وأمنية ثبت أنها من المستحيل أن تحقق ذاتها 4 الحرب الصهيونية مع 
المقاومة. وحسب كلمات المحلل الرئيس لصحيفة «هآرتس» عوزي بنزيمان: ٠‏ طالما بقي 
هناك مخربون من أمثال محمد منسي؛ وتوفر انتحارية من أمثال زينب أبوسالم التي 
هرولت عن وعي وتصميم نحو حتفها 4 التلة الفرنسية؛ وكان هناك فلسطينيون 
يتطوعون لمهاجمة المواقع العسكرية المحصنة لجيش الدفاع آخذين بالحسبان أنهم لن 
يعودوا من المعركة كما حدث 2 موراج فإن (إسرائيل) لن تنتصر على الإرهاب». 

.2 التلة الفرنسية: تلقى شارون والكيان الصهيوني الضربة الأولى من المقاومة 
الفلسطينية حيث جندلت زينب أبوسالم جنديان وأصابت عدداً آخر حسب رواية العدوه 
مما أجهض آمال شارون 2 حماية جمهوره بالجدار العازل الذي كلف مئات الملايين من 
الدولارات. 

الضربة الثانية؛ وجهها ثلاثة استشهاديين تحدوا الموت # مواجهة مباشرة وغير 
متكافئة وداخل موقع عسكري حصين: ونجحوا 2 الذهاب بعيداً داخل مستوطنة 
«موراج» ليوقعوا بين جنود الاحتلال ثالاثة قتلى وعدا آخر من الجرحى على مدى ست 
ساعات من المواجهات الليلية الدامية. 

التطور الأخطر برأي المراقبين هو سقوط قتيلة وجريحين # «نيفيه ديكاليم» 
وقتيلين وأكثر من ست وعشرين إصابة ي «سديروت؛ جراء سقوط صواريخ القسام. 
وطيلة أسبوع كامل تحدثت وكالات الأنباء عن سقوط زخات من صواريخ القسام على 
تلك المستوطنة مما أدى إلى شبه حالة حظر للتجوال؛ الأمر الذي دفع المستوطنيين 
للتظاهر احتجاجاً على عدم قدرة الجيش الصهيوني على إيقاف تلك الصواريخ. 


هروب إلى الأمام 

شارون المحرج من تكرار عمليات القصف للمستوطنات اليهودية 2 منطقة النقب 
الغربي وجد نفسه مجبراً على الهرب إلى الأمام على اعتبار أنه لم يعد هناك ما يعرضه 
لجمهوره. 

ولذلك فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي بدأت ليلة الثلاثاء 70١4/1/1‏ 
اتسمت ب ما أفاد المراسلون والصحفيون بالعنف وعدم التفريق بين المدنيين 
والمقاومين: واستهداف تجمعات المواطنين بقذائف الدبابات المسمارية المحرمة دولياً 
وبصواريخ الطائرات: مما أدى إلى الارتفاع المتسارع أعداد الشهداء؛ حيث غصت 
المستشفيات بالجرحى الذين وصفت جراح نسبة كبيرة منهم بالخطيرة جراء استخدام 
هذه القذائف. 

«قتل المدنيين ودك | 
الهدوء. بل سيؤدي إلى تزايد الدعم الشعبي لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى» 


بهذه الكلمات جاءت افتتاحية صحيفة «هآرتس» الإسرائ وهذه لم تكن الإشارة 


5 فلسطين المسلمة 


المقاومة تستبسل ب الدفاغ عن جباليا والعدو ينهزم: 


عسوات وفهت و عميات خلطه الخطو طأ 


ة أصدرت حكماً مسبقاً على فشل الحملة 2 
اف إطلاق صواريخ القسام؛ وهو ما جاء على لسان رئيس لجنة 
الخارجية والأمن ف الكنيست الذي قال: «لا شك ف أننا فشلنا 4 الحرب ضد الإرهاب 
وي منع تهريب الأسلحة؛ و منع بناء القواعد: ولذلك سنستمر # تلقي الضربات». 
ورأى مراقبون إسرائيليون أنه وبالرغم من استمرار الحملة فإن جيش الاحتلال 
حاول من خلال هذه العمليات إرضاء سكان «سديروت» الذين تلقوا النصيب الأكبر من 
صواريخ القسام. حيث طالبوا مراراً رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون بالعمل على الحد 
من خطر هذه الصواريخ. 
أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر الذين صادقوا على العملية العسكرية 
الواسعة ب شمال قطاع غزة أكدوا لمراسل القناة الثانية ع التلفزيون الإسرائيلي أنهم لا 
يساورهم شك 2# حتمية انتهاء حملة «أيام الندم» إلى الفشل؛ حيث لن يتم وضع حد 
لعمليات إطلاق صواريخ القسام؛ لافتاً إلى أن الوزراء صادقوا على هذه الحملة من باب 
رد الاعتبار للحكومة التي تتهم على نطاق واسع بالفشل #2 توفير الأمن الشخصي 
اللصهاينة بشكل كبير. 
ألون بن ديفيد المعلق العسكري للقناة العاشرة طالب وزير الحرب الصهيوني شاؤول 
موفاز بأن يتحلى بالشجاعة وأن يقول لسكان «سديروت, إنه لا يوجد حل ممكن لعملية 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 4١٠1م‏ 


الحملة فشلت # تحقيق الكثير من الرهانات عليها حتى # بدايتهاء عندما 
استطاعت «كتائب القسام»: الجناح العسكري لحركة حماس مياغتة قوات الاحتلال 2 
أكثر من عملية: بعد أن استطاع مقاومو «كتائب القسام» التسلل إلى خلف خطوط قوات 
الاحتلال وقتل وجرح عدد من الجنود والمستوطنين. 

هذه العمليات ضاعفت من إحراج قيادة الجيش؛ # الوقت الذي واصلت صواريخ 
القسام السقوط على «سديروت» على وجه الخصوص. 


أيام الغضب القسامية 

الفصائل الفلسطينية أعلنت حالة الاستنفار القصوى لمواجهة هذه الحملة التي 
يراها مراقبون ومحللون إسرائيليون حملة «بلا هدف»؛ حيث أعلنت مختلف الفصائل - 
على الرغم من خسائرها-عن جاهزية عناصرها لمجابهة الحملة؛ وانتشر المثات من 
عناصر المقاومة 4 أزقة مخيم جباليا وهم يحملون العبوات الناسفة والقذائف الموجهة 
المضادة للآليات. 

ومن بداية عملية التوغل والعدوان الصهيوني على جباليا وبيت حانون وبيت 
لاهيا؛ انطلقت مجموعات الاشتباك 4# «كتائب الشهيد عز الدين القسام, وتمركزت 4 
المحاور والطرق والمداخل الرئيسة: لتشكل رأس الحربة 4 صد جنود الإرهاب مستخدمة 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠٠م‏ 


السلاح الفردي والقنابل اليدوية والقذائف المضادة للدروع والعبوات الناسفة. 

ووسط تكثيف قوات الاحتلال لعملياتها 2 جباليا وزعم قإدة الجيش الصهيوني 
أنها تمكنت من القضاء على عدة خلايا لإطالاق القسام: كانت صواريخ القسام تنطلق 
من جنوب القطاع لتدك سديروت؛ حيث أصابت الصواريخ أهذافها؛ مما يعني أن كتائب 
القسام: وعلى الرغم من شراسة هذه الحملة:؛ ما زالت تمتلك الرد والقدرة على التحركه 
الا سيما بعد أن كشفت مصادر أمنية صهيونية أن كتائب القسام تملك حالياً ما يقارب من 
٠‏ صاروخ قسام جاهز للإطلاق. 

ووقف مجاهدو «كتائب الشهيد عزالدين القسام» على رأس المقاومة الفلسطينية ‏ 
شمال قطاع غزة. وقام المقاومون بزرع جميع الشوارع المؤذية إلى المخيم بالعبوات الناسفة. 
فيما تحصن العديد منهم فوق أسطح المنازل تحسباً لأيّ عملية اجتياح قادمة. وقد بدا 
واضحاً من خلال انتشار المقاومين ‏ المخيم أن حركات المقاومة الفلسطينية قد استدعت 
معظم نشطاء أجهزتها العسكرية إلى مخيّم جباليا للتصدي لقوات الاحتلال الذي من 
المتوقع أن يقتحمه الجنود الصهاينة. وقد هذه المعطيات من حقيقة كؤن الكثير 
من المصابين هم من مقاومين يقطنون خارج المخيّم حيث استشهد من مخيم الشاطئ 
وحده ثمانية شهداء. 

وخاضت المقاومة الفلسطينية ما يشبه حرب الشوارع 4 تصديها لقوات الاحتلال 
التي تقدّمت 4# عدة محاور؛ وتركزت أعنف المواجهات على أطراف مخيم جباليا حيث 
خاض المقاتلون قتالاً ضارياً اعتمدت أسلحتهم بشكل رئيسي على العبوات الناسفة 
والعبوات الموجهة التي أدّت إلى إعطاب العديد من الآليات العسكرية مما حال دون 
تقدّمها إلى وسط المخيم. 

الدبابات الصهيونية حاولت تجنب التعرّض لعبوات المقاومة لذا فهي لا تمر بي 
معظم الأوقات.# الشوارع المحيطة بالمناطق السكنية بل تعمد إلى شق شوارع جديدة من 
خلال هدم وتجريف منازل المواطنين والمؤسسات العامة؛ كما حدث عندما حاولت التقدّم 
مخيّم جباليا حيث شقت طريقها وسط مدارس الوكالة بتجريف أسوارها والتوغل 
مخترقة عدة مدارس. 

كذلك اعتمدت المقاومة على قذائف افز المضادة للدروع والقذائف الأخرى المصئعة 
محنّياً مثل البتار والياسين. وقد وجّهت فصائل المقاومة الفلسطينية نداءات لرجال 
المقاومة الشعبية وللمواطنين بإشعال إطارات السيارات 4 شوارع قطاع غزة للتشويش 
على طائرات الاستطلاع الصهيونية التي حدّقت على مدار الساعة ورصدت تحرّكات 
رجال المقاومة. وبثّت إذاعات محلية 2 غزة هذه النداءات الموجهة للجماهير ولرجال 
المقاومة الشعبية نظراً لقيام طائرات الأباتشي بقصف المواطنين ورجال المقاومة بتوجيه 
من طائرات الاستطلاع ٠‏ 

ويعلم جنود الاختلال أن الضباب أحد أعدائهم ف المنطقة لذلك تفتح كافة المواقع 
الصهيونية 2 قطاع غزة نيران الأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي ولا تتوقف إلا عندما 
ينقشع تماماً. 

وقد استغل رجال المقاومة الأحوال الجوية صباح 2004/1١/١‏ وذلك باغتنام وجود 
الضباب لتنفيد عمليات ضد مواقع الاحتلال واقتحام المستوطنات كما حدث مع مقاتلي 
كتائب القسام عندما نقَّدوا عمليات 4 مستوطنتي 

ومع أن العدو الصهيوني يعتمد سياسة ! 
تصدي المقاومة الفلسطينية لارتال دباباته ونا 
المقاومة بينت عظم الخسائر التي تكبدها مما دفعه إلى الاعتراف بفشل عدوانه؛ وجعل 
القادة العسكريين يصرون على سحب قواتهم الغازية وإعادة تموضعها لمواجهة المقاومة 
التي بدورها دفعت مجموعاتها لشن حرب عصابات منظمة:؛ بل إنها تمكنت من اختراق 
الخطوط الخلفية للقوات المهاجمة ونفذت عدة عمليات عسكرية ناجحة كبدت الاحتلال 
خسائر بشرية قاسية. ويتبين لنا من الجدول أن كتائب القسام نفذت 178 من العمليات 
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العسكرية. ونتيجة لهذه العمليات: تم إصابة عشرين 
دبابة واثنتين وثلاثون جرافة وعشرين ناقلة للجندء 
وسيارة جيب عسكرية. 


جدول العمليات العسكرية 4 مواجهة 
العدوان الصهيوني على جباليا (حتى 
مك )٠٠‏ 


كتائب الشهيد عزالدين القسام 
كتائب شهداء الأقصى 

سرايا القدس 

ألوية الناصر صلاح الدين 
كتائب أبو علي مصطفى 
كتائب المقاومة الوطنية 
كتائب أحمد أبو الريش 


اضطر شارون تحت وطأة الخسائر البشرية وما 
تعرضت له الآليات العسكرية إلى المصادقة على تخفيض 
حجم القوات وتغيير أماكن انتشارها بعد ثمانية عشر 
يوماً؛ مع أنه قرخ بداية العدوان استمرار بقاء الجيش 
جباليا ما دام هناك خطر على المستوطنات اليهودية: 
وحتى القضاء على البنية التحتية للقذائف الصاروخية: 
وأن السلطات الصهيونية تنوي إقامة منطقة فصل مع 
قطاع غزة بطول عشرة كيلومترات. 

أحد جنود الاحتلال الذين شاركوا 2 العدوان رسم 
صورة تعكس حالة الانكسار ب صفوف زملائه وعدم 
قدرة جيش الاحتلال على مواجهة المقاومة الفلسطينية. 
وقال هذا الجندي للإذاعة العبرية معلقاً على ارتفاع 
عدد الإصابات ‏ صفوف الجيش والمستوطنيين 
«إن الفلسطينيين هم من يبحثون عن الموت ولا يهربون 
منه.. قمنا بعمليات عديدة 4 عدة مناطق # غزة دون 
فائدة فقد زادت عمليات إطلاق القذائف وزادت أعداد 
المستوطنين المصابين سواء بجروح أو بحروق أو بحالات 
نفسية أو حتى بموتهم؛ وباعتقادي نحن ما زلنا نتهوّر 
بالقيام بمثل تلك العمليات المتسرّعة التي هي عبارة عن 
عمليات فاشلة». 


عمليات نوعية رغم شراسة الاجتياح 

رأى مراقبون 4 الأداء العسكري لكتائب الشهيد عز 
الدين القسام تطوراً يرقى إلى درجة الجيش المنظم؛ 
فالأعداد الكبيرة للمقاتلين وامتلاكهم لأنواع متعددة 
من الأسلحة وبكميات كبيرة إضافة إلى تكوين أجهزة 
إعلامية واستخبارية وهندسية يعزز ما أظهره الجناح 
العسكري لحركة حماس من جاهزية عالية ‏ أسلوب 
الكرّ والفرَ ونقل المعركة إلى أرض العدو من خلال تكامل 


منظومة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع مع 
العمليات العسكرية النوعية ‏ محيط مخيم جباليا. كما 
برزت كذلك الجاهزية # أعداد المجاهدين الذين وفدوا 
إلى المخيم لتقديم الدعم والإسناد. 

حصيلة الأعمال الجهادية النوعية التي نفذتها 
المجموعات القسامية ست عمليات استشهادية:؛ بدءا 
باقتحام الموقع العسكري المقام شرق مقبرة الشهداء ب 
جباليا يوم ٠٠١4/1/٠‏ من قبل الاستشهاديين عب 
الحي النجار وأسامة البرش؛ حيث اعترف جيش 
الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة عدد آخر بجراح 
مختلفة. والثانية؛ قيام الاستشهاديين مصعب جمعة 
وحسام غبن باقتحام مستوطنة «نيتسانيت» ل نفس اليوم 
مماأدى إلى مقتل جندي ومستوطنة يهودية. وأما 
العملية الثالثة: فقد استهدفت منطقة «إيرزه» ونفذها 
مجاهدان من كتائب القسام وثالث من كتائب شهداء 
الأقصى وأسفرت عن مصرع جندي صهيوني واستشهاد 
المجاهد القسامي محمد رفيق سالم بينما تمكن العدو 
من أسر المجاهدين الآخرين. 

العملية الرابعة كانت أيضاً مشتركة بين ثلاثة من 
استشهاديي كتائب القسام وأحد مجاهدي كتائب شهداء 
الأقصى؛ حيث تمكن الثلاثة من اجتياز الجدار الأمني 
وسط قطاع غزة واقتريواء مستغلين حالة الضباب 
الكثيف الذي غطى المنطقة: من مستوطنة «ناحل عوز, 
واشتبكوا مع جيش الاحتلال وأوقعوا عدة أصابات بين 
قتيل وجريح. 

و محيط مخيم جباليا؛ فجرت كتائب القسام 
ثلاثة عبوات مركبة أرضية موجهة ومضادة للأفراد 
بسرية مشاة تقدر بخمسين جنديا تتقدمهم دبابة ثم 
اشتبكت مجموعة من الاستشهاديين مع من تبقى من 
أفراد الدورية. وقد أكد المجاهدون وشهود عيان أنهم 
شاهدوا أشلاء الجنود الصهاينة تتطاير خ المكان من قوة 
الانفجار. وأعلنت كتائب القسام ‏ وقت لاحق أنها 
استولت على أشللاء ثلاثة جنود: وأنة سيتم التفاوض 
عليها مع الاحتلال لاحقاً. 

أما مستوطنة «كفار داروم» 4 وسط قطاع غز 
كانت مسرحاً للعملية الاستشهادية السادسة لكتائب 
القسام بعد أن نجح ثلاث من الاستشهاديين: رامي أبو 
محيسن وإياد أبو العطا وعلي الجروخ اقتحام 
المستوطنة والاشتباك مع جنود الاحتلال فيها لمدة تزيد 
عن الساعة ثم السيطرة على أحد المستو, 
أسره وإخراجه من المستوطنة: إلا أن كثاا 
إلى مصرعه برصاص الجنود الصهاينة. ولم تعترف 
سلطا ت الاحتلال بمقتل أو إصابة أي من جنودها 

تحقيقاً لسياسة التعتيم الإعلاامي الكامل لمنع المقاومة 
من استثمار إنجازاتها. اا 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


عملية ,أيام الندم, ل وجهات نظر صهيونية: 
خيبة وندم وفشل فى تحقيق اؤفهداف 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


يبدي قادة جيش الاحتلال اهتماماً كبيراً * 
* اختيار الأسماء التي يطلقونها على حملات 
القمع التي يجردونها على الشعب الفلسطيني؛ على 
أمل أن يخلق هذا الاسم قدراً من الردع حتى قبل أن 
تنتهي هذه الحملات. واختيار ,أيام الندم» لإطلاقه 
على حملة القمع التي شنها جيش الاحتلال على شمال 
قطاع غزة يأتي لتحقيق هذا الهدف. لكن المؤشرات تدلَ 
على أن قيادة جيش الاحتلال نفسها هي التي باتت 
تشعر بقدر كبير من الندم على شن ا لحملة. إذ إن سير 
العمليات خلال الحملة لم يدل على الفشل ‏ تحقيق 
أهدافها التي صيغت بدقة متناهية فحسب, بل إن هذه 
الحملة عملت على تآكل عامل الردع لدى جيش 
الاحتلال بوتيرة أكبر مما كانت عليه قبل الحملة. 
وحتى ندرك حقيقة هذا الأمر: فإنه يتوجب الإشارة آذ 
البداية إلى الأهداف التي دفعت شارون وقيادة الجيش 
على تجريد هذه الحملة. 
أهداف الحملة 


١-أعلنت‏ قيادة جيش الاحتلال أن الهدف من شن 
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سويت 


العددلجادي عشر -كهويح الفائج لوفمين) + 


حملة «أيام الندم» هو العمل على وقف إطلاق صواريخ 
«القسام, على منطقة «النقب الغربي»» جنوب غرب 
فلسطين المحتلة عام 48: وبالذات مدينة «سديروت»» 
التي تلقت نصيب الأسد من صواريخ «القسام». وقد 
جاءت العملية بعد أن قتل اثنان من سكان المدينة وجرح 
عشرون آخرون 4 قصف بصواريخ ؛ا لقسام». 

؟- القضاء على قدرات حركات المقاومة 
الفلسطينية وتقليص إمكانياتها العسكرية: ونقل 
ساحة المواجهة إلى داخل قطاع غزة. المنطق العسكري 
الإسرائيلي يقول إن توغل قوات الاحتلال 2 داخل 
مناطق قطاع غزة ب 
المختلفة ويدفعهم للخروج من تحصيناتهم: الأمر 
الذي يسهّل من إمكاتية المسَ بهم بوسائل لم يحتط لها 
المقاومون بشكل كافء وبالذات طائرات الاستطلاع 
بدون طيار الذي تأكد خلال الحملة أنها تُستخدم على 
نطاق واسع 3 تنفيد عمليات الاغتيال. 

- اعتبرت حملة ,أيام الندم, خطوة ضرورية قبل 
تطبيق خطة «فك الارتباط؛ على اعتباز أنها تأتي 


زعناصر خركات المقاومة 


المراكمة عامل الردع 2 مواجهة حركات المقاومة: وذلك 
الخلق انطباع مفاده أن تنفيذ خطة «فك الارتباط؛ لا 
يأتي يفعل ضربات حركات المقاومة بقدر ما يأتي 
انسجاماً مع بوصلة المصالح الإسرائيلية الصرفة. 

4- لم تحاول قيادة جيش الاحتلال وكذلك 
المستوى السياسي # الدولة العبرية | ي أهدافها 
با مس بحركة حماس ف هذه الحمّلة على وجه 
الخصوص على اعتبار أنها هي التي تقود عمليات 
المقاومة: كما لا ينفك يؤكد ذلك الجنرال شلومو زكاي 
قائد قوات جيش الاحتلال 2 قطاع غزة. لكن زكاي 
وزملاءه باتوا يعون أنه على الرغم من أن العملية 
أسفرت عن استشهاد أكثر من أربعين من عناصر 
«كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري للحركة: 
إلا أن ذلك لا يعني على كل الأحوال تراجع دوافع 
الحركة عن مواصلة عمليات المقاومة التي تنفذها 
«كتائب القسام؛ بل على العكس تماماً. لا تهدفٍ 
(إسرائيل) إلى إضعاف حركة حماس لمجرد إضعاف 
الجهد المقاوم فقط: بل أيضاً من أجل إفساح المجال 


أمام قيادات تسير وفق البوصلة الإسرائيلية كما عبّر عن 
ذلك صراحة مدير دائرة التخطيط السياسي ف وزارة 
الدفاع الجنرال عاموس جلعاد أكثر من مرة. ويقول بن 
كاسبيتةالمعلق من صحيفة «معاريف» نقلاً عن أحد قادة 
جيش الاختلال الكبار 2 القطاع قوله عن حماس «إنها 
صعب جداً. هذا صحيح؛ فرغم الضربات الصعبة 
التي وُجهت لقيادة حماس إلا أن فعاليتها تتواصل بكل 
قوتها. غياب القيادة الهيكلية الواضحة تمخضن داخل 
حماس عن رد فعل ممزوج. 2 الجيش الإسرائيلي 
يقولون إن حماس تحولت إلى جهة أكثر خطراً.. 

ه- مثّلت حملة ,أيام الندم»» وما ترافق معها من 
عمليات قتل ومجازر بشعة مناسبة لشارون لاسترضاء 
اليمين المتطرف ومغازلته أملاً 4 منعه من كسر أصول 
اللعبة السياسية الداخلية وإسقاط حكومته. هذا من 
اناحية ومن ناحية ثانية يعتبر شارون أن توسع جيش 
الاحتلال 2 عمليات القتل يقلص من حجم مظاهر 
العداء لشارون داخل مجتمع المستوطنين. 


ظروف مثالية 
الايختلفاثنانداخلالنخبالإعلامية ف 
(إسرائيل) أن أحد أهم الأسباب التي أغرت شارون على 
شن حملة ,أيام الندم» ومع كل ما اشتملت عليه من 
مجازر هو الوضعالدولي الملائم لذلك. ولالأسف 
الشديد فإن الرهان الإسرائيلي على الظروف الدولية 
المؤاتية كان يخ محله. 
وان كان العالم قد قابل المجازر التي ارتكيها جيش 
الاحتلال كي حملة ,أيام الندم؛ بصمت مريب؛ فإن 
البعض 2 العالم العربي لم يصمت فحسب؛ بل ضّبط 
/ أمني واستخباري لمصلحة الدولة 
مؤشر هام على اتجاه بوصلة بعض الأنظمة 
تؤثر على الواقع الفلسطيني الداخلي. من 
ناحيتها تطوعت الإدارة الأمريكية لصدّ أي نقد يمكن أن 
يوجه لجيش الاحتلال على جرائمه البشعة: فكان 
استخدام الفيتو من قبل واشنطن على قرار يدعو إلى 
وقف الحملة الإسرائيلية وليس إدانتها. 


اليأس من وقف الصواريخ 

لة «أيام الندم» فشلت 4 تحقيق أهدافها بشكل 
واضح. فعلى صعيد إطلاق صواريخ «القسام»»؛ واصلت 
«كتائب الشهيد عزالدين القسام»؛ الجناح العسكري 
لحركة حماس إطلاق الصواريخ. وقد قال ألون بن 
دافيد المعلق العسكري لقناة التلفزيون الإسرائيلية 
العاشرةإن المقاومين الفلسطينيين كانوا يقومون 
بإطلاق صواريخ «القسام؛ عندما كانوا يبعدون عدة 


أمتار عن دبابات جيش الاحتلال. ويدرك قادة جيش 
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الاحتلال حالياً أنه حتى عندما توقف المقاومة إطلاق 
الصواريخ فإنها تقدم على ذلك بناء على اعتبارات خاصة 
بها وليس بفعل قوة الاحتلال. 

.كل ما يتعلق بصواريخ «القسام»» خفّضت 
(إسرائيل) من سقف توقعاتها من حملة ,أيام الندم, 
بشكل واضح وجلي؛ وهناك انطباع سائد لدى دوائر 
صنع القرار ‏ الدولة العبرية أنه لا يوخد حل لهذه 
المشكلة: وأنه يتوجب البحث عن الحل ي مجالات أخرى . 
من هنا ركزت (إسرائيل) على وضع حلول تقنية: مثل 
تطوير جهاز إنذار مبكر لإعطاء إنذار لسكان مدينة 
«سديروت» بعد عشرين ثانية من إطلاقه. وهناك تفكير 
(إسرائيل) بتطوير صاروخ مضاد لصاروخ «القسام». 
وقررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخصيص عشرات 
الملايين من الدولارات من أجل تطوير صاروخ مضاد 
للصواريخ لإسقاط صاروخ «القسام,. وقد جاء هذا 
القرار أعقاب تعاظم مخاوف قادة جيش الاحتلال من 
إمكانية أن تنجح حماس # إطالة مدى الصاروخ لكي 
يكون بإمكانه الوصول إلى مدن إسرائيلية كبيرة تقع 2 
جنوب الدولة العبرية. 


تدني الردع الاسرائيلي 

حسب المفهوم الإسرائيلي؛ فإن قوة الردع لا تقاس 
بعددالمقاومين الفلسطينيين الذين استشهدوا ذخ 
عمليات جيش الاحتلال:؛ بل تقاس قوة الردع بمدى 
تقليص الدافعية لدى حركات المقاومة مزيد من 
عمليات المقاومة. لكن هذا لم يتحقق؛ وليس هذا 
فحسبه بل ازدادت دافعية حركات المقاومة الفلسطينية 
على شن مزيد من عمليات المقاومة. وعلى الرغم من أن 
كثيراً من عمليات المقاومة تم إحباطها فإن الحرص على 
تواصل هذه العمليات # ظل تصعيد قوات الاحتلال 
يدل على أن حملة ,أيام الندم» إن لم تخفض من عامل 
الردع الإسرائيلي؛ فإنها بكل تأكيد لم تزد وتيرته. 
وأكدت صحيفة «معاريف» نقلاً عن قيادة المنطقة 
الجنوبية ‏ جيش الاحتلال التي تتولى الإشراف على 
حملة ,أيام الندم أن جيش الاحتلال فوجئ بالمستوى 
القتالي الرفيع الذي أظهرته عناصر المقاومة ‏ شمال 
قطاع غزة. وتضيف مصادر ٍ جيش الاحتلال أن 
نشطاء المقاومة الفلسطينية كانوا مدربين ومزودين 
جيداً واكتشفوا مستوى قتالياً عالياً نسبياً وتصميماً 
كبيراً. وتعي قيادة جيش الاحتلال مرامي المقاومة 
الفلسطينية من الصمود ع المواجهة على هذا النحو. 
ويقول أحد المعلقين الصهاينة إن الفلسطينيين يريدون 
من خلال خطة «فك الارتباط» ترسيخ صورة الهرب 
الإسرائيلي من القطاع؛ وتعزيز مكانة حماس على رأس 
حركات المقاومة العام؛ وفرض ميزان رعب حيال جيش 


الاحتلال لمرحلة ما بعد فك الارتباط». 

من هنا فإنه لا يمكن للجانب الإسرائيلي أن يزعم 
أنه استطاع إقناع الفلسطينيين ‏ قطاع غزة أن خطة 
فك الارتباط, لا تمثل هزيمة إسرائيلية. وقد نقل بن 
كاسبيت عن عدد من كبار قادة جيش الاحتلال قولهم 
أنهم باتوا يسلمون أن خطة ,فك الارتباط» ستنفذ 
بشكل يظهر فيه بشكل واضح أن الفلسطينيين حققوا 
انتصاراً ‏ المواجهة الحالية. 

فشل (إسرائيل) #4 تحقيق أهدافها ف الحملة 
جعلها مناسبة لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين؛ 
حيث إنه .4 هذه الحملة قتل جنود الاحتلال بدم بارد 
خمسة وثلاثين طفلاً دون سن الرابعة عشرة من 
العمر. ويوضح المعلق عوفر شيلح؛ 2 صحيفة «يديعوت 
أحرونوت, حقيقة الحملة. يقول شيلح «بالنسبة 
لشارون لا يوجد ‏ الجانب الفلسطيني من يمكن 
الحديث معه؛ لكن يوجد من يمكن قتله». ويضيف 
«مزيد منالمنازل المهدومة؛: مزيد منالقتلى 
الفلسطينيين والأبرياء. مزيد من الخراب الذي ليس 
فيه أي أثر وليس فيه أي رسالة -إذ ليس هناك من 
يمكن الحديث معه- باستثناء الخراب والقتل». ويشدد 
شيلح على أن جيش الاحتلال يقوم عبر عمليات! 
الواسعة إلى إشباع رغبة الانتقام لدى المجتمع 
الصهيوني وكفى. 

ويشدد على أن قادة الجيش يستعيضون عن ذلك 
بتوسيع عمليات القتل لأجل القتل لأنهم يعرفون بأن 
الهدف المعلن للحملة؛ كما يريدها شارون غير قابل 
اللتحقيق بالوسائل القائمة. 

وتقدمت قيادة الجيش بطلب مباشر وصريح من 
شارون لوقف الحملة على اعتبار أنها تسفر عن نتائج 
عكسية. لكن شارون الذي يعتبر أن الظروف الدولية 
مؤاتية لمواصلة العدوان مصرّ على مواصلة القمع. 
ولكن الجدل الصهيوني الداخلي حول حملة أيام 
الندم: لا يعني أن هذه الحملة ستكون الأخيرة التي 
تشنها قوات الاحتلال ضد سكان القطاع قبل تنفين 
خطة ,فك الارتباطء. على العكس تماماً» فقيادة 
الجيش تعلن بأن هناك العديد من المخططات لشن 
مزيد من الحملات الكبيرة على مناطق مختلفة من 
القطاع. لكن من الأهمية بمكان أن يشار إلى ما قاله 
إيتان هابر مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الأسبق إسحاق رابين: «إن الحقيقة التي يتوجب على 
دوائر صنع القرار 2 الدولة العبرية إدراكها هي أنه لا 
يوجد مطلقاً حل عسكري للمقاومة١‏ فلسطينية. 
ويؤكد أنه حتى يتشرب القادة الإسرائيليين هذه 
القناعة فإن مزيداً من خيبات الأمل ستكون نصيب 
الصهاينة.198 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4:١1م‏ 


تقول المقاومة الفلسطينيةإنالجندي 

59 الصهيوني يعيش جالة من الرعب والخوف أثناء 
المواجهة مع المقاومين؛ ويلجأ لتجاوز حالته النفسية هذه 
إلى استخدام أكبر مستوى ممكن من الأسلحة النارية 
والصواريخ ووسائل التدمير وبالأخص ضل المدنيين. 

كثر.العالم العربي لا يصدقون المقاومة وتغريهم 
الأخبارالرسميةالصادرة عن جيش الاحتلال. لكن 
الوقائع تثبت عكس ذلك. 

صحيفة «معاريفء الصهيونية نقلت بتاريخ 
٠5‏ حديئاً لجندي صهيوني من كتيبة «شكيد» 
لواء رجفعاتي, الذي يعتير من ألوية النخبة ‏ الجيش 
الصهيوني. 

كتيبة ,شكيد, هذه تعاني من أزمة شديدة 
فالمقاومون الفلسطينيون اقتحموا الشهر الماضي موقعاً 
للكتيبة عند الفجر 4 مستوطنة «موراغ» 4 قطاع غزة, 
وقتلوا وجرحوا عدداً من الجنود. ثم بعد ذلك تعرضت 
الكتيبة لنكسة ثانية لأن قائدها قتل الطفلة إيمان 
الهمص. فيما يلي حالة الجنود الصهاينة # قطاع غزة 
بلسان أحدهم: 

يوجد لدينا تآكل هائل؛ نحن نوجد على محور 
فيلادلفيا منذ ثمانية أشهر. و السنتين الأخيرتين لم 
نغادرالقطاع باستثناء تدريب لثالاثة أسابيع. كنا إجازة 
واحدة فقط. لا يوجد شيء اسمه إجازة «عادية» عندنا. 
بالكاد يوجد لنا وقت للتلفزيون. نحن نتواصل من سبت 
إلى سبت: وبصعوبة تنام وعندما ننام فإن هذا بشكل عام 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 4١٠1م‏ 


يكون 4 المجنزرات و المواقع. 2 الموقع؛ يكفي أن تنظر 
إلى الفضاء وإذا بك بمخرب من الأسفال. أن تنام 
الدقيقتين ويكون لك مخرب 4 الموقع. الأمرالوحي 
الذي يعمل لصالحنا هو أن المخربين لا يعرفون متى 
نكون يقظين. 

يوجد هنا كل يوم حملات وأحداث. نحن قتلنا العدد 
الأكبر من المخربين منن بداية الانتفاضة: ولكن لا 
يتحدثون عن لواء جفعاتي إلا عندما يكون هناك قتلى أو 
إخفاقات. الناس لا يعرفون ما يجري هناء وأنا لا أتحدث 
فقط عن المواطنين. حصل لنا أن خرجنا ‏ دورات مع 
مقاتلين من ألوية أخرى وتبين لنا أنهم أيضاً 


«الناحل» ورووا أنه لم يحصل أ 
واحدة 4 اليوم. 2 قطاعات أخرى يتعاملون مع اعتقالات 
وخرق نظام ونحن نتعامل مع عبوات وصواريخ مضادة 
اللدروع. وعندما كان ينشغل الجميع ‏ وسائل الإعلام 
بقضية الطفلة (إيمان الهمص).؛ كنا نحن نكتشف 
ونتصدى لصاروخين مضادين للدروع أصابا 
ا لم يتحدث أحد عن ذلك. 
ثائرو الأعصاب. نحن 
تأكل كل النار؛ والناس يركزون فقط على إخفاقا . أسمع 
يوسي سريد يقول أمس 4 التلفزيون إننا غير أخلاقيين» 
ولكنه الم يسبق أن زارنا هنا. لا أحد غيرنا يعرف ماذا 

يجري. 

يتهمون قائد الكتيبة بما حصل ولكن يجب الفهم 


بأن التسل لإلى «موراغ, كان خ الضباب. ومن لم ير 
الضباب # غزة لم ير ضباباً ب حياته. هذا أبيض أكثر 
منالحليب. لا يمكنك أن تسير خطوة بدور 
هذا الوضع. نحن نقاتل هنا ضد الفلسطينيين:؛ ضد 
السياسيين وضد جبابرة الطبيعة. و الوقت الذي 
نحاول فيه الحفاظ على أنفسنا وعلى المواطنين: نحن لا 
انلقى التقدير لا من السياسيين ولا من المستوطنين ولا 
من الجمهور. لم نعد نفهم ماذا نفعل هنا. 

قائد السرية هو أحد الضباط الأفضل الذين لدينا. 
الا يستحق أن يطيّروه؛ ولا تستحق السرية أن يطيّروه. 


هذا محيط جداً للسرية. معنوياتنا منخفضة بدون هذه. 


تفهمون بأننا لا ننام ونوجد ي حالة نشاط كل يوم. 
المخرب استغرق دقيقة وأربعين ثانية كي يصل من مكانه 
إلى الموقع. 

يكفي أن يحكَ الجندي رأسه أو ألا ينظر خ الاتجاه 
بالضبطه ليكون المخرب صار ‏ الموقع. نحن نوجد ب 
إحساس عسير جداً؛ أن نفقد قائد سرية اعتمدنا عليه 
مدى سبعة أشهر والتكيف مع قائد سرية جديد. وفضللاً 
عن ذلك فإن هذا يعطي للكتيبة سمعة سيئة؛ إن قائدي 
سريتين طارا. ولكن لا أحد يمكنه أن يفهم ما يجري هنا. 
لاتوجد كلمات تشرح التآكل ولا يمكن فهم ما يجري حقاً 
إلى أن تدخلوا ‏ هذا الضباب داخل القطاع. 19 
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الفلاف 


سكان «سديروت» يهددون بالفرار الجماعي 
بسبب صواريخ «القسام) 


تنتمي مدينة «سديروت, التي أقيمت 4 منطقة 
«النقب الغربي»» من فلسطين المحتلة 2 العام /4: 
إلى ما يعرف # (إسرائيل) ب«مدن التطوير»: وهي المدن 
التي أقيمت أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن 
الماضي بغية استيعاب اليهود المهاجرين من البلدان 
العرب ت هذه المدن بشكل خاص 2 أطراف 
فلسطين المحتلة التي يتواجد فيها فلسطينيو العام /4: 
مثل الجليل والنقب؛ كخطوة قُصد منها مواجهة الثقل 
الديمغراخ الفلسطيني # هذه المناطق. «سديروت: أ 
على أنقاض قرية «بيت جيرجاء الفلسطينية التي تم 
تشريد سكانها الفلسطينيين # العام 44 وإجبارهم على 
التوجه إلى قطاع غزة أو إلى مصر والأردن: بعد أن تم قتل 
عدد كبير منهم على أيدي عناصر العصابات الصهيونية. 
حتى أواخر الثمانينيات كان جميع سكان المدينة من 
اليهود المهاجرين من الدول العربية؛ لكن مع موجات 
الهجرة الروسية الكبيرة يخ مطلع التسعينيات من القرن 
الماضي استوعبت هذه المدينة شأنها شأن جميع «مدن 
التطوير, معظم المهاجرين من اليهود الروس. تعتبر 
«سديروتء أقرب المدن الصهيونية لقطاع غزة: حيث تبعد 
مسافة سبعة كيلو مترات ونصف فقط عن القطاع. 


«سديروت, وصواريخ «القسام, 

منن أن شرعت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 
الجناح العسكري لحركة حماس تطوير صواريخ 
«القسام, قبل أكثر من عامين: كان من الطبيعي أن يتم 
توجيهها إلى التجمعات السكانية للمستوطنين اليهود 
داخل فلسطين المحتلة عام 48؛ فاستهدفت «سديروت» 
على اعتبار أنها أقرب المدن لقطاع غزة. وعلى الرغم من 
الصدى الواسع الذي تركته هذه الصواريخ على اعتبار 
أنها تحد للعوائق التي يضعها جيش الاحتلال أمام 
المقاومة الفلسطينية: إلا أنها كانت 2 الغالب لا تصل إلى 
أحياء المدينة: فضلاً عن أنها كانت بدائية مقارنة مع 
نسخة صواريخ «القسام, التي يتم استخدامها حالياً. 
أهمية إطلاق صواريخ «القسام, كانت تتمثل 2 حقيقة 
أنها تمثل رداً فلسطينياً يتجاوز العوائق التي يضعها 
الاحتلال أمام حركات المقاومة وبالذات # قطاع غزةء 
حيث يحول الجدار المكون من الأسلاك الشائكة المزود 
بشبكات إنذار مبكر دون نجاح عمليات التسلل عبره. لكن 


* 5 فلسطين المسلمة 
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خلال العام الجاري حدث تطور هام على صاروخ «القسام, 
حيث أصبح الصاروخ قادراً على المسَ بكل الأحياء يخ 
«سديروتء. وقد أسفرت صواريخ «القسام» عن مقتل أربعة 
من مستوطنيها وإصابة العشرات: فضلاً عن إصابة المثات 
بحالة من الهلع. 


يهددون بالتزوح الجماعي 

أصدر شارون تعليماته الصارمة لقادة جيشه بعمل 
كل ما وسعهم من أجل وقف إطلاق صواريخ «القسام» 
على المدينة وتجريد حملة أيام الندم». شارون الذي 
يسكن ‏ مزرعته الخاصة على بعد عدة كيلومترات عن 
المدينة أصيب بحالة من الذعر عندما شاهد بأمّ عينه 
حالة الفزع الشديد التي تعصف بالمستوطنين. الآلاف من 
مستوطني المدينة أصبحوا يتنافسون على الظهور ٍ 
البرامج التي تبنّها قنوات التلفزة الإسرائيلية المختلفة 
ليؤكدوا أنهم بصدد القيام بعملية تزوح جماعي عن 
إلى جحيم لا يطاق. 
ولكن مما لا خالاف حوله أن أكثر الخطوات التي أقرت ذخ 
شارون كانت المظاهرة الكبيرة التي نظمها سكان المدينة 
أمام منزله وداخل مزرعته؛ إذ طالب السكان الغاضبين 


المدينة: بعد أن تحولت مدنا 


شارون بأحد خيارين؛ فإما أن يوقف إطلاق صواريخ 
«القسام» وإماأن 9 
- 


- 


يقوم باستيعابهم 
للسكن ف مزرعته. 
شارون قال غاضباً إن 
الأمور وصلتإلى 


8 


درجة من التدهور يمكن معها أن ينزح سكان «سديروت» 
عنها 2 الوقت الذي يتولى هو مقاليد الأمور ‏ الدولة: 
وهو ما فتئ يدعي أنه نذر حياته من أجل حماية اليهود. 

وقناك عامل آخر سبّب إحراجاً لشارون بشكل خاص: 
وهو حقيقة كون الأغلبية الساحقة من سكان المدينة هم 
منالمصوتين التقليديين لحزب الليكود. مثلهم مثل 
جميع سكان «مدن التطوير.. 

بلدية «سديروت» الفاشي أيال مويال طالب 
الاحتلال بأن تقوم بمحو بلدة «بيت حانون» 

عن وجه الأرض من أجل وقف إطلاق صواريخ ,القسام». 
مويال الذي يشغل أيضاً مقعداً 2 اللجنة المركزية لحزب 
«الليكود جند الكثير من الوزراء والنواب ‏ البرلمان من 
أجل الضغط على الجيش للرد بشكل كبير على عمليات 
إطلاق صواريخ «القسام. 

الذي أغاظ مويال ومعه جميع سكان مدينته هو 
حقنيقة التقديرات التي قدّمها قادة الجيش والذين 
يؤكدون # كل مناسبة أنه لا يوجد جل عسكري للمشكلة 
صواريخ «القسام»» وأن الحل يكمن # الجائب السياسي. 
اليس هذا فحسب؛ بل إن جميع قنوات التلفزة الإسرائيلية 
تنقل عن قادة الجيش أنه لا يساورهم أدنى شك 
تطوير مدى صاروخ «القسام؛ بالنسبة لهم هو حقيقة 
واقعة. والذي يقلق مويال وبقية زمرة الفاشيين ف دوائر 
صنعالقرارالدولةالعبرية هوأن مستوطني 
«سديروت» شرعوا بالفعل ‏ ترك المدينة التي أقيمت م 
أجل مواجهة الثقل الديمغرا ب لفار حَليفيق)1: 
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في العدد القادم من 


ملفا شاملاً عن الصناعات العسكرية الإسرائيلية. . 
منإعداد اللواء أركان حرب حسام سويلم 

يشتمل الملف المحاور التالية: 

- أهمية الصناعات الحربية الإسرائيلية 

- دوافع إنشاء الصناعات الحربية الإسرائيلية 

- صادرات الأسلحة الإسرائيلية 

- أنواع الأسلحة الإسرائيلية 


- مؤسسات ١‏ لصناعات الحربية ومنتجاتها. 


الشفلاف 


الشيخ نزاررتان قائد معركة الدفاع عن جباليا: 


- العدو فشل في دخول المكيم 
وخسائره تقذر بالعشرات 


- القفاف المجتمع الفلسطينى حول المشاهدين 
ساهم فى الهدجوة 


اليا/ سامي الشاعر 


قائد معركة الصمود ك محافظات الشمال 

بقطاع غزة؛ عضو القيادة السياسية لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتور نزار ريان؛ كان له 
دور بارزَي معركة الدفاع عن جباليا وغيرها من 
المعارك الكبيرة: حاورناه حول المعركة الأخيرة والعدوان 
على جباليا والظروف التي مرت بها الحركة وفلسطين. 


- شاركتم مشاركة مباشرة فا لجهاد والمعارك 
الميدائية 4 جبالياء هل هو قرار سياسي للحركة: أم أنه 
قرار شخصي؟ 

جاء دور لجهاد بقرار شرعي؛ فحين يقتحم 
العدو بلاد المسلمين: يجب دفعه ورده؛ على كل مسلم 
قادر, بكل ما يستطيع؛ وهذا الدور أقوم به بذ غير 
منطقتي أيضاً كاجتياح الزيتون مثلاً؛ لكنني أتقنع 
غالباً 4 غير منطقتي: ولا يعرفني حتى من أعمل 
بجواره؛ ولذلك أعددت عدة الجهاد حسب استطاعتي 
فحاولت إعداد «الآر بي جي» فلم أستطع لارتفاع ثمنه؛ 
فأعددت قاذف الياسين: المضاد للدروع: والقنابل 
اليدوية: وهما صناعة كتائب القسام ورشاش 
الكلا شينكوف المعروف. 

فالقرار شرعي: ولا يمكنني التخلف عنه مهما 
كانت الظروف: ولا يليق بمن يحرض على الجهاد إلا أن 
يكون مجاهداً: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحرض المؤمنين على القتال بحضرة العدو؛ وكذلك 
كان أبو موسى الأشعري 4 بلاد فارس؛ وأبو أيوب 
الأنصاري تحت أسوار القسطنطينية؛ وقد تتبعت 
أحاديث الجهاد كثيراً فوجدت أكثرها قيل ‏ مواطن 
الجهاد التي يحلو التحريض على القتال فيهاء ولا أجد 
حديثاً عن الجهاد أندى من الحديث عنه والسلاح 
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معانقي؛ 2 ميدانه الطبيعي. وكان أبو هريرة رضي الله 
عنه يحدث أحاديث الرباط وهو مرابط بمدينتا الحلوة 
يافا على ساحلها الحبيب: وهذا سر خلود كلمات عبد 
الله بن المبارك رحمه الله للفضيل بن عياض رحمه 
الله؛ عابد الحرمين؛ حتى صارت شريعة وشعاراً: 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
لعلمت أنك بالعبادة تلعب 

فقد قالها وهو مرابط شمال فلسطين شرق عكا 

قاهرة الغزاة: قبالة العدو القادم من البحر. 


- كيف كانت مظاهر الوحدة بين المجاهدين؟ 

ها حين بدأ اقتحام العدو للمنطقة الشمالية؛ خرج 
المجاهدون إلى الشوارع والأزقة وجعلوا يزرعون 
العبوات الجانبية: ويجهزون أسلاك العبوات الأرضية 
المزروعة دائماً» وكانت كتائب القسام رائدة المجاهدين» 
عدداً وعدة؛ هذه الكتائب التي قدمت 4١‏ شهيداً ‏ هذه 
المعركة؛ ومثل هذا العدد من حركة حماس والبقية 

ة من أبناء الفصائل الأخرى والموا تعم كان 
الميدان مليئاً بالمجاهدين من كل الفصائل؛ وكنت أزور 
المواقع كلهاء لا أفرق بين أبناء القسام وفتح وغيرهم 
من الفصائل المجاهدة؛ وبقيت الفصائل كلها موجودة 
الميدان» غير فصيل واحد انسحب من المعركة بعد 
أسبوع منهاء وقام ساسة ذلك الفصيل بتسويغ ذلك» 
ولم أعلن ساعتها أنه انسحب أحد من الميدان خشية أن 
يضعف عزم المجاهدين؛ ولذلك كنت أتحدث عن وجود 
الفصائل كلها؛ وأنها ل الميدا 

كانت معنوياتنا وأخوتنا قوية جداً ولم نكن 
نتعامل كأننا فصائل؛ بل كنا كالفصيل الواحد: خرجنا 
من رحم واحد؛ رحم الجهاد والمقاومة؛ وكنت أشجع 


مظاهر التوحد؛ فنقول إن لنا غرفة عمليات مشتركة: 
والحقيقة أننا كنا ننسق بين المجاهدين؛ ونرتب المواقع 
على الأرض؛ ونعمل معاً سواتر التراب أو البطانيات 
فوق الشوارع؛ بمساعدة الأهالي الكرام الذين احتضنوا 
المجاهدين بشكل مشرف عظيم؛ إذ لولاهم ربما لم 
يثبت المجاهدون ويصمدوا. 

ومن مظاهر العمل المشتركء العمليات المشتركة 
بين كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى ‏ منطقة 
غرب بيت حانون التي تسمى «ايرز». وبنعمة الله؛ كنا 
يداً واحدة؛ فقهرنا الجيش الذي لا يقهر بزعمه: 
ووجدنا بقايا ذلّهم: وبقايا آلياتهم؛ وهي موجودة الآن 
الميادين العامة 4 المنطقة الشمالية؛ يهتف الصبيان 
كلما مروا بها للمجاهدين والمقاومة. 


- بماذا تفسر نجاحالمقاومة رد العدوغ المعركة؟ 
نجح المجاهدون؛ وتجحت المقاومة إلحاق 
الذل والعار بالعدو؛ وشاهده الناس وهو يجرّ ذيول 
الخيبة: يجرجرون الدبابات والجرافات والآليات» 
وبقايا الدم تشهد على موتهم؛ وعدونا الخائب يخفي 
ففي أحد أيام المعركة يوم الاثنين ٠١/4‏ وقعت 

رب معسكر جباليا؛ فأعلنت الإذاعة 

العبرية أنهم فقدوا الاتصال مع وحدة كوماندوز 
جبالياء قوامها من أربعين إلى خمسين 

مقاتلاً. ثم يعلن: أن هناك خمسة قتلى؛ وعدداً من 
الجرحى؛ ثم يسكت ي نشراته العبرية والعربية كلها. 
وي اليوم التالي؛ الثلاثاء ٠١/0‏ يعلن العدو ي نشرة 
أخبار الساعة العاشرة والنصف العبرية أن سبعة 
وأربعين من جيش لحد قتلوا 4 معارك جباليا وأن 
تسعة جنود صهاينة قتلوا 4 انقلاب ناقلة جند خ 
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والآن وبعد انتهاء المعارك يعترف مجلّي 
وهبي؛ وهو ضابط إسرائيلي سابق وعضو لجنة 
الأمن والخارجية ف الكنيست بأن قوات 
الاحتلال خسرت أربعة وعشرين قتيلاً من 
الجنود والمستعمرين. 

هذا الإعلان يأتي متأخراً؛ وما أخفوه من 
خسائرهم أعظم؛ وسبب إخفائهم الخسائر أن 
الإعلان عنها يزيد من قوة المجاهدين؛ ويرفع 
معنوياتهم: لذلك اعتمدوا كتمان الخسائرء 
ولكن الصحافة تكشف زيفهم.؛ وتفضح 
بطولاتهم المصنوعة. 

وحسب صحيفة «الأهرام, أقرٌ ضياط كبار 
.4 جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بشراسة المقاومة 
الفلسطينية: التي جابهتهم 4 شمال قطاع غزة: 
واستخدام ما توافر لهم من صواريخ مضادة 
اللدروع؛ وصواريخ القسام؛ والعبوات الناسفة» 
والقنص. 


- كيف تصف لنا شعور المواطنين تجاه 
المقاومة؟ 

شعور المواطنين تجاه المقاومة عظيم: 
ولولا ثبات الأهالي الكرام لما ثبت المجاهدون؛ 
فقد ثبت السكان 4 مناطق المواجهات» على بعد 
أمتار من دبابات العدو؛ وقام المواطنون بوضع 
السواتر الترابية وأكياس الرملء والبطانيات 
العلوية: لحجب رؤية الطائرة الجاسوسة: 
وكانت أسلاك العبوات تدخل من بيوت الناس» 
ويختفي المجاهدون 4 المنازل؛ ويحميهم الناس 
كأولادهم؛ ويقدمون لهم الطعام والشراب 
والفاكهة: فتحديثاً بنعمة الله: لم تقم الفصائل 
بتقديم الطعام للمجاهدين:؛ فقد تكفل 
المواطنون الفقراء بذلك: وقدموا الفراش لاستراحة 
المجاهدين وشجعوا المجاهدين؛ وقد استشهد بعض 
المواطنين وهم يقومون بإطعام المجاهدين كالشهيد 


مون برعاية أسرالشهداء» 
وتفقد الجرحى وزيارتهم؛ واستيعاب من تهدمت 
منازلهم: وللاتصال بالإذاعات للدعاء للمجاهدين 
وتشجيعهم: إن احتضان الأهالي للمجاهدين كان له 
الأثر العظيم ‏ ثبات المجاهدين أنفسهم. ولقد كان 
من أهداف حملة شارون أن يوقع الخلاف بين الأهالي 
والمجاهدين: من خلال الضغط الشديد على الأهالي؛ 

أولادهم؛ ونسف بيوتهم: وتدمير ممتلكاتهم' 
وتجريف أرضهم. 
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الشيخ نزارريان من بلدة نعليا شمال مدينة غزة: ولد 
جباليا عام ١115/8‏ درس يك جامعة الإمام محمد بن 
سعود # الرياض # كلية أصول الدين: ثم عاود الدراسة 
.4 الجامعة الأردنية # كلية الشريعة. سافر إلى 
السودان ودرس يجامعةالقرآنالكريم والعلوم 
الاسلامية. عمل # الجامعة الاسلامية بغزة أستاذاً لمادة 
الحديث النبوي الشريف. متزوج وله ستة أولاد وست 

ت. واستشهد اثنان من أبنائه ‏ عمليات ضد 
الاحتلال الصهيوني. 


- ماهي الخطوات العسكرية التي أعددتموها 
التطوير صواريخ القسام؟ 

تطوير صواريخ القسام شأن كتائب القسام 
نفسهاء وقد أعلنت الكتائب أكثر من مرة أنها تملك 
صواريخ تصل إلى أماكن أبعد من بلدة «هوج؛ المحتلة 
سنة 48م: والتي يسميها العدو «سيديروت» تدخرها 
الكتائب القسامية لظرف آخر كسلاح ردع آخر؛ صواريخ 
القسام سلاح ردع تستعمله للذود عن شعبنا. 


- هل دخل الصهاينة المخيم كما يعتقد البعض؟ 
لن يدخلوا معسكرناء ولا أقول غير ذلك» وقد 
أقسمنا لشعبنا من اللحظة الأولى؛ أنهم لن يدخلوا 
معسكرنا. وكان سبب ذلك: ثقتنا بالله؛ وإعدادنا العدة 


ما استطعناء وتوحدنا حول هدف واحد؛ إخراج 
العدو مدحوراً. وتآلف المواطنين مع المجاهدين. 

ومعسكرنا معروفة حدوده؛ لم يتمكن 
العدو من دخوله أي عدوان قام به فضي 
العدوان الأول: وقف عند شمال المخيم بعيداً 
مترء و العدوان الثاني وقف عند حدوده 
الجنوبية بعيداً نحو ٠٠١‏ مت وي هذا العدوان 
الجديد حاول الدخول من الشمال؛ فلم يتقدم 
إلى معسكرنا حتى للمسافة التي كان دخلها بآ 
العدوان الأول: فقد كان بعيداً عن المخيم أكثر 
من 500 متر؛ ومن الشرق لم يتقدم قطه ولم 
يستطع؛ ومن الجنوب كذلك؛ ولم يهدم من دُور 
معسكر جباليا غير الدور المتاخمة للسكة؛ وهي 
عدة دور فقط؛ كل الهدم كان # البيوت الخارج 
حدود المعسكر؛ وكل محاولاته للدخول باءت 
بالفشل؛ ودفع ثمناً باهظاً. باعترافه 14 قتيلاً 
والحقيقة أكبر. 

والعدو ادعى بك الإذاعة العبرية المخصصة 
للجيش أنه دخل المعسكرء وقال المراسل: 
نخاطبكم من قلب معسكر جباليا من منطقة 
الإترنس؛ ولكنه كان يعلم أنه يكذب على جيشه 
ونفسه؛ وإنما كان يكلمهم من الدور التي هدمت 
شرقالمعسكر بجوارالسكة؛ وحينهاقلت 
اللمجاهدين: إن العدو فشل؛ وسوف ينسحب 
الأنه يزعم أنه دخل المعسكر؛ وما بعد دخوله إلا 
انسحابه؛ وقدرت له ثلاثة أيام للانسحاب: 


فانسحب بعد ستة أيام من تلك الكذبة. 


- هل المعركة 2 جباليا تدار من فصائل 
المقاومة بشكل عام؟ 

* خاضت الفصائل كلها كما قلت المعركة» 
باستثناء فصيل واحد؛ انسحب بعد أسبوع من 
الاجتياح: كان يرى أننا نُستنزف: فإن دخل العدو الأز 
الاحقناه. وحين انسحب من المقاومة لم أعلن ذلك» 
خوفاً على معنويات المجاهدين: مع أنه أعلن ذلك ف 
المعسكر لكثير من الناس ونظر لرأيه ‏ إذاعة محلية. 


- بعد الانسحاب الصهيوني من القطاع كيف يقدر 
الشارع الفلسطيني للمقاومة5 

« تأييد المجاهدين داخل الشارع الفلسطيني؛ 
واضح من خلال المسيرات الكبيرة التي تخرج تؤيد 
المجاهدين؛ والمهرجا تقيمها الحركة ويجتمع 
فيها عشرات الآلاف؛ والإذاعات المحلية التي تعبر عن 
رأي الناس ‏ المجاهدين؛ وبفضل الله لم نجد رفضاً 
اللمقاومة إلا من تجار أوسلو ومنتفعي سوقه.18 
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نقطه فارقة ب الصراع مع العرب والمسلمين " 


ل يختلفاثنان ممن يتابعون التطورات 2 
2 الجانب الإسرائيلي على أن عمليات التفجير التي 
استهدفت السياحالإسرائيليين الذين كانوا ينزلون ئ 
فندق «هلتون طابا» وأحد المطاعم # «رأس الشيطان»» 
جنوب شرق صحراء سيناء» مثّلت نقطة فارقة 2 الصراع 
بين الدولة العبرية والعالمين العربي والإسلامي. فهده 
التفجيرات شكلت نقطة تحول بارزة # الؤعي الجمعي 
الصهيوني لطبيعة الصراع على أرض فلسطين. فبالنسبة 
للكثيرين من المعلقين والجنرالات المتقاعدين ورجال 
الدولة الصهاينة؛ دللت هذه العمليات التي أصابت الدولة 
العبرية بالصدمة على بؤس الرهان الصهيوني على القوة 
العارية 4 مواجهة المقاومة الفلسطينية. فالنخب المؤثرة 
© المجتمع الصهيوني باتت تدرك أنه لم يعد أمام الدولة 
العبرية إلا الأسوأ. 
المعلق الصهيوني يغال سيرنا يعتبر أن هذه العمليات 
القاتلة هي نتاج ,الغباء الذي يتحكم بعقول صانعي 
القرارات 4 الدولة العبرية». وحسب سيرنا فإنه كلما أبدت 
الحكومات الصهيونية تطرفاً 4 مواجهة الشعب 
الفلسطيني: كلما زادت من فرص دخول أطراف إسلامية 
أخرى لحلبة الصراع؛ وبشكل يكون معه من الصعب على 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مواجهته وإحباطه. ويرسم 
المعلق بن كاسبيت كبير معلقي صحيفة «معاريف» صورة 
بائسة عن الأوضاع #الدولة العبرية. ويقولإن 
الإسرائيليين: وبسبب ملا حقتهم العمليات الاستشهادية 2 
كل مكان داخل الدولة العبرية: فقد ظلوا يفرون إلى 
صحراء سيناء وهم يركنون إلى وهم قائل أنه سيكون 
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بالإمكان أن يجدوا 2 منتجعات سيناء ملاذاً آمناًء وعندما 
ضربتهم التفجيرات هناك فلم يعد ثمة مكان يمكن أن 
يكون آمناً للإسرائيليين» على حد توصيف كاسبيت. أما 
عكيفا الدار فيعتبر أن هذه التفجيرات تدل على حساسية 
الوضع الذي تتواجد فيه الدولة العبرية؛ حيث أن تواصل 
الاحتلال وتصعيد الدولة العبرية لقمعها ضد الشعب 
الفلسطيني يدفع العرب والمسلمين للانخراط 2 العمل 
المسلح وبشكل أكشر قساوة ضد (إسرائيل). 

عميرة هاس الصحافية 4 صحيفة «هآرتس» تقول إن 
الصور التي يشاهدها مئات الملايين من المسلمين 4 جميع 
أرجاء العالم وتوثق للقمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني 
يعمل على زيادة الدافعية # أوساط المسلمين والعرب للعمل 
ضد الدولة العبرية. وتعتبر هاس أن دوائر صنع القرار ‏ 
الدولة العبرية تخطئ بشكل كارثي عندما تتصور أن 
تعاطي أنظمة الحكم الرسمية #العالمين العربي 
والإسلامي يمكن أن يحمي الدولة العبرية من غضب 
وحنق المسلمين الذين يجسدون بهذه العمليات رابطة 
الدين التي تربط مثات الملايين ببعضهم البعض. ومن 
ناحية ثانية فإن هذه العمليات تؤكد مركزية القضية 
الفلسطينية ف الوعي الجمعي للمسلمين. بعض المعلقين 
اعتبر أن العمليات التفجيرية # سيناء لا تدع مجالاً للشك 
حول ما يمكن أن يحدث ل(إسرائيل) ‏ حال أقدم هذا 
الكيان أو الجماعات المتطرفة فيه على المسّ بالمقدسات 
الإسلامية 4# فلسطين: وعلى رأسها المسجد الأقصى. 
ويؤكد أن ما حدث # سيناء حتى الآن سيكون «مجرد نكتة» 
مع مايمكن أن يحدث عندها ليس #ذالأراضي 


الفلسطينية المحتلة؛ بل 4 جميع أنحاء العالم. 


القضاء على التطبيع السياحي 
على الرغم من رفض الشعب المصري كل أشكال 
التطبيع مع الدولة العبرية ‏ كل المجالات إلا أنه ب ما 
يتعلق بالسياحة ظلت صحراء سيناء هي التي تجذب 
عشرات الآلاف من الإسرائيليين سنوياً. اللافت للنظر أن 
وزراء ونواباً وجنرالات والنخب الإسرائيلية تختار عادة 
سيناء وتفضلها على السفر خارج المنطقة. ومن شدة تعلق 
الصهاينة بهذهالمنطقة فقد رفضوا قبل شهر ونصف 
الاستجابة لطلب قادة الأجهزة الأمنية الذين طالبوا 
جميع الإسرائيليين بعدم التوجه إلى سيناء مطلقاً بسب 
تور تحذيرات استخبارية حول نية جماعات فلسطينية 
ن عمليات # المنطقة. لكن هذه التفجيرات 
مثّلت نهاية آخر مجالات التطبيع بين مصر والدولة 
العبرية. 


طابا مجرد البداية 

على الرغم من أن الأجهزة الاستخبارية العبرية 
ترجح أن أحد أجنحة تنظيم «القاعدة» هي التي نفذت 
تفجيرات سيناء؛ إلا أن هذا لا يعدو عن كونه ترجيحاً 
يفتقد المعلومات المؤكدة. ويقرَّ قادة الأجهزة الاستخبارية ب 
الدولة العبرية بعجزهم عن الحصول على معلومات عن 
تنظيم «القاغدة تمكنها أن تساعد 2 إحباط العمليات التي 
يمكن أن ينفدها هذا التنظيم ضد الأهداف الصهيونية #2 
أرجاء العالم. ‏ (إسرائيل) يعتبرون أن البيان الذي ألقاه 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١70م‏ 


الدكتورأيمن الظواهري الرجل الثاني تنظيم 
«القاعدة بعد الشيخ أسامة بن لادن ف الرابع عشر من 
أيلول/سبتمبر الماضي يمثل نقطة تحول هامة. فقد أكد 
الدكتور الظواهري أن ضرب الأهداف الصهيونية 4 
مكان هو أهم هدف لتنظيم «القاعدة». و الدولة العبرية 
يعتقدون أن عمليات التفجير ‏ سيناء تمثّل البداية التي 
استجرٌ وراءها العديد من العمليات ضد أهداف صهيونية 
خارج الدولة العبرية؛ لكنها ‏ نفس الوقت لا تستبعد أن 
تقوم «القاعدة, بسلسلة من العمليات داخل الدولة العبرية 
بهذه الطريقة أو تلك. 2 الأجهزة الاستخبارية الصهيو: 
يقرون أنه حتى الطرق المطوّرة التي تستخدمها الأجهزة 
الاستخبارية الصهيونية عادة 4 جمع المعلومات: لا يمكنها 
أن تساعد على الحرب ْ مواجهة تنظيم «القاعدة». 
ويقرون أنه بات من الصعب على الدولة العبرية مطاردة 
تنظيم له أعضاء 4 جميع أرجاء المعمورة. وبسيب عدم 
القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية فإنه لا يمكن ب 
المقابل إحباط العمليات التي يخطط لها التنظيم. 


قمع الشعب الفلسطيني 
على الرغم من أن العديد من المعلقين العرب ومن باب 
التوافق مع أمريكاء قد سارعوا إلى القول أنه لا يمكن 
الربط بين تفجيرات طابا وبين القمع الذي يشنه جيش 
الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؛ إلا أن معظم المعلقين 
اليهود يرون أن هناك علاقة بين الأمرين وبشكل واضح 
ووثيق. فالصحاي أليكس فيشمان يقول ‏ صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»: «منذ اندلاع الانتفاضة الثانية 
يتعاظم العداء ل(إسرائيل) ‏ العالم العربي برمته؛: وسيناء 
اليستاستثناء. وفقط بالنسبة للإسرائيليين: الذين طوروا 
بأنفسهم وسيلة كبت متطورة: ارتسم المكوث * شواطئ 
سيناء كحدث عديم القلق». ويضيف المعلق عكيفا الدار 
تنكراً تجاهل الإسرائيليين لهذا الواقع؛ قائلذ 2 سيناء 
أيضاً. مثلما ‏ أرجاء مصر برمتهاء يكرهوننا. إذ يوجد 
هناك أيضاً من شاهد القنوات التلفزيونية العربية التي 
بثت دون انقطاع صور القمع من غزة: من نابلس ومن 
جنين. هناك أيضاً التضامن مع الفلسطينيين؛ كل هذا 
جعل عيون الشعب المصري تتجه نحو الجهاد». 
وينوه صحالآخر مشدداً على أن تواصل القمع 
الإسرائيلي للشعب الفلسطيني هو الذي دفع حركات 
الجهاد العالمية كي تتحول إلى استهداف (إسرائيل) بعد أن 
كانت تحصر أنشطتها ضد أمريكا وبعض الأنظمة العربية. 
ويضيف عوزي بنزيمان المعلق البارز بإسرائيل لم تكن 2 
الماضي الهدف الأساس لحركات الجهاد العالمية: بل مجرد 
هدف ثانوي. ولكن الأمور تتغير بالتدريج# غير صالحنا. 
وضعنا ِ مركز اهتمام حركات الجهاد العالمي وليس إلى 
جانبه». ويشددالمعلقون الصهاينة على حقيقة دور القضية 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توفمير) 6١٠1م‏ 


راون عربين 


الفلسطينية ف تأجيج مشاغر الانتقام لدى 
الشباب المسلم 4 أنحاء العالم بشكل تفيد منه 
حركات الجهاد العالمية. ويقول ألوف بن «منتسبو 
حركاتلجهاد العالمية يجعلون النزاع الإسرائيلي 
- الفلسطيني شعار المعركة التي يخوضونها. وهم 
يعرضون أنفسهم كمحرري فلسطين وكمنتقمين 
لدماء أهلهاء. من ناحيته يرى الصحا جدعون 
ليفي الذي يغطي بشكل خاص مظاهر المسّ 
بحقوق الإنسان الفلسطيني على أيدي جنود 

رات طابا يجب أن تتوقع حتى 
بدونإنذارات استخبارية: بسبب الحنق الذي 
يختزل ف نفوس مثاتالملايين من الشباب 
العربي والمسلم ‏ أرجاء العالم. ويضيف أن كل 
عربي ومسلم سيشاهد سياحاً إسرائيليين 
سيعتقد أن هذا السائح قد ساهم بشكل أو بآخر ‏ 
عمليات القمع ضد الشعب الفلسطيني. ويضيف 
«قد يقول العرب والمسلمون إن هذا السائح هو 
طيار قام بقتل اناس مدنيين ‏ عمليات اغتيال» 
أو منع المرضى الفلسطينيين من العلاج الطبي» 
إلى غير ذلك من عمليات القمع؛ فتتحرك الدماء خخ 
عروقه غاضباً فينتقم». 


تحالف دولي 

(إسرائيل) ردت على تفجيرات سيناء بخطوتين 
هامتين. الأولى: تتمثل # قيام شارون باصدار تعليماته 
إلى صديقه رئيس الموساد مثير دجان بتعقب قادة وأعضاء 
حركات الجهاد العالمية على صعيدين: جمع المعلومات 
الاستخبارية عنهم؛ وبعد ذلك العمل على إحباط 
مخططاتهم ضد (إسرائيل) عن طريق تصفيتهم بهذه 
الطريقة أو تلك. .4 حين تتمثل الخطوة الثانية والأهم ب 
التعاون مع الدول التي تلعب دوراً مركزياً ‏ محاربة 
تنظيمات الجهاد العالمية حيثإن (إسرائيل) لا تملك 
المعلومات التي تؤهلها لإحباط عمليات حركات الجهاد 
العالمية. 

العجز الصهيوني كما تمثل ‏ 
الحكومة الصهيونية وقيادة الأجهزة الأمنية ‏ الدولة 
العبرية إلى عرض اقتراحات بالتعاون مع الكثير من 
الدول 2 العالم. وتركز (إسرائيل) على التعاون مع العديد 
من الدول التي لها مصلحة بإضعاف حركات الجهاد, 
وبالذات روسيا. إيهود أولمرت القائم بأعمال رئيس الحكومة 
4 الدولة العبرية قال إن (إسرائيل) استغلت كل العمليات 
التي نفدها الشيشان ضد الروس من أجل إقناع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون مع الدولة العبرية 2 
مجال محاربة حركات الجهاد 2 جميع أرجاء العالم. 
وتطمح (إسرائيل) بغ الحصول على معلومات استخبارية 


رات سيناء دفع 


هامة من روسيا تساعد على تعقب قادة وكوادر تنظيم 
القاعدة على وجه الخصوص. 

من ناحية ثانية يراهن الصهاينة على التعاون 
الاستخباري مع الدول العربية. (إسرائيل) حالياً تحاول 
استغلال ما حدث من تفجيرات من أجل إقناع الحكومة 
المصرية بتكثيف تعاونها الاستخباري مع (إسرائيل) من 
أجل المسّ بكل الحركات الإسلامية الجهادية ‏ جميع ٠‏ 
أرجاء العالم وبالذات نظراً للمعلومات الكثيرة التي تملكها 
مصر عن عدد من هذه الحركات. شارون أوعز لوزرائه 
بعدم توجيه انتقادات مصر على كيفية إسعاف الذين قتلوا 
#التفجيرات. 

شارون قال إنه لا يريد إغضاب المصريين من أجل أن 
يُبدوا مزيداً من التعاون مع (إسرائيل) 4 مجال الحرب 
على الإرهاب على حد تعبيره. 

مع العلم أن الجنرال دان أرد. 
الإرهاب # مكتب شارون شدد على نقطة بالغة الأهمية: 
وهي أن هناك تعاوناً أمنياً كبيراً بين (إسرائيل) والعديد 
من الدول العربية. وأضاف أن هذا التعاون يترجم خ تبادل 
المعلومات الاستخبارية الذي يتم أحياناً بشكل يومي؛ منوهاً 
إلى أن هناك خطوطاً ساخنة بين الأجهزة الاستخبا 
الصهيونية والكثير 

إلى ذلك هناك وعد أمريكي ل(إسرائيل) بأن تكون 
الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية على اطلاع بنتائج 
التحقيقات التي تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية 
الأمريكية (سي أي إيه) مع قادة وعناصر تنظيمات الجهاد. 
بل واطلاعهم على التحقيقات التي تجريها الدول 
المختلفة مع أعضاء هذه التنظيمات. 9 


هيئة مكافحة 


من الأجهزة الأمنية العربية. 
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الزرقاوي ‏ لعبة الحرب 
ببن الاحتلال والمقاومه 


لحسن الحظ أن التقرير الذي تحدث عن «أكذوبة, الزرقاوي 4# العراق 

' لم يأت من لدن صحيفة مؤيدة للمقاومة # العراق أو مناهضة للولايات 
المتحدة؛ وإلا لكان من السهل التشكيك 2# معلوماته: ومن حسن الحظ أيضاً أن 
معلومات التقرير قد جاءت من مصادر استخبارية أمريكية لها صلة حقيقية 
بما يجري على الأرض ف العراق. 

نشر التقرير 4 صحيفة «الديلي تلغرافء البريطانية اليمينية التي كانت 
من صحف المحافظين ‏ السابق؛ فيما تحولت خلال سنواتها الأخيرة إلى بوق 
من أبواق الدعاية الصهيونية؛ وكان ذلك # الرابع من الشهر الماضي. وفيه 
أوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر # الاستخبارات العسكرية الأمريكية أن 
شخصية الزرقاوي مختلقة بهدف وو 
إيجاد اكد شريرة, للاستهلاك كا التركيز على 
المحلي # الولايات المتحدة- 

لكن الأكثر إثارة # التقرير من حكاية الزرقاوي في 
وجنهنة اتظرها هلوما تقلته هن اد 1877 لوقك الذي كرا جيهت 
العملاء الأمريكيين حين قال «كنا ندفع و 
ما يقارب ٠١‏ آلاف دولا ري كل مرة 
لقناصيالفرص والمجرمين الذين 
ال ا 0 الاسم حلفا قاومة 
حول الزرقاوي لتحويله إلى حقيقة 
واقعة وجعله على علاقة بكل هجوم ©“>» 
يحدث له العراق:. 

من المؤكد أننا لا نميل إلى أن شخصية الزرقاوي هي «مجرد أكذوبة, كما 
ذهبت الصحيفة:؛ من دون أن يقلل ذلك من قيمة مصادرها التي ربما تعاملت مع 
قصة الرجل ف تجلياتها الأخيرة: فأن يكون الزرقاوي شخصية برسم 
التضخيم منذ شهور طويلة شيء: وأن يكون غير موجود من الأصل شيء آخر. 
ونتذكر على هذا الصعيد كيف بدأ التركيز على حكاية الزرقاوي ف الوقت 
الذي تراجعت فيه القناعة بوقوف صدام حسين أو فلول نظامه خلف المقاومة: 
ثم ازداد التركيز عليه عندما اعتقل صدام وتأكد أنه لم يكن على علاقة 
بالمقاومة. 

والحال أن الزرقاوي كان موجوداً وريما لا يزال. ونقول ربماء لأن مسألة 
قتله أو بقائه ليست مؤكدة: أما الأهم من ذلك فهو أن هناك من يؤمنون بخطه 
الفكري والسياسي ممن كانوا ولا يزالون يعملون #ْ الساحة من خلال جماعة 
«أتصار الاسلام, الكردية سابقاً. ومن خلال ما عرف باسم جماعة التوحيد 


فيه القناعة بوقوف 


صدام حسين أو فلول 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١١٠م‏ 


والجهاد بعد ذلك. وهؤلاء يصعب نفي وجودهم بحال من 
الأحوال؛ لكن التأكد من وقوفهم خلف العمليات التي تنسب 
إليهم يبدو أكثر صعوبة؛ أكان بسبب ما ذكرته الصحيفة 


البريطانية: أي قيام البعض بأعمال وو 

قوى المقاومة العراقية لا 
0 ترى بأسا في مشاركة العرب 
والمسلمين في المقاومة أو 
المساعدة فيها. لكن ذلك 
يجب أن لايأتي في سياق 
يضر بها وبسمعتها ويخل 
باستراتيبيتها 


أما الذي لا يقل أهمية فهو استمرار اللعب <"“» 


وتسبتها لدلرجل وتلفيق أشياء أخرى 
عليه. أم بسبب شيوع حالة الفوضى أذ 


.4 سياق الحديث عن الأسباب التي 
تدفع الأمريكان إلى استخدام مثل تلك 
الأساليب التآمرية 4 لصق العمليات 
الدموية والأكثر منضاً وإشكالية 
بالزرقاوي؛ يمكن القول إن السبب الأول 
هو تشويه المقاومة وحرمانها من صورتها 
المشرقة كمقاومة وطنية إسلامية تدافع 
عن العراق وتطالب بخروج المحتلين منه. 


على الوتر الطائفي وحشد الشيعة إلى جانب الاحتلال ومن 
ينصبهم: على اعتبار أن صدام حسين لم يكد يغيب حتى 
جاءهم بدلا منه «متطرف سنيء يكفر الشيعة ويستبيح دمهم. 

يضاف إلى ذلك بالطيع مسألة حساسة تتصل يموقف 
الدول العربية من المقاومة؛ ذلك أن تصوير ما يجري على أنه 
نوع من العنف الأصولي المنفلت من عقاله: والذي يريد إتشاء 
«أممية إسلامية, تبدأ بالعراق كما جاء # إحدى الصحف نقلا 
عمن وصف بأنه زميل للزرقاوي 4# الفلوجة: هذا الأمر لا بد 


أن يدفع الوضع العربي؛ بل وحتى الدولي وو 

قصارى القول هو أن 
مسألة الزرقاوي لا زالت 
تستخدم من قبل الاحقلال 
لأغراض إنجاح معركته الأهم 


نحومواقف متاوئة للمقاومة: خلافاً لما 
عليه الحال لو كانت مقاومة وطنية تسعى 
إلى تحرير العراق من دون أن تتدخل 2 
الشؤون الداخلية للدول العربية: كما هو 
حال المقاومة الاسلامية يذ فلسطين التي 
ترتبط بروابط معقولة مع معظم الدول 
العربية: حتى تلك التي تقف موقفاً سلبياً 
منالظاهرة الاسلامية ذاتالبعد 
السياسي. 

قد يسأل سائل هنا عن سر سكوت الزرقاوي ومن معه على 
كل الاتهامات التي تلصق بهم: وهنا نذكر بأننا إزاء فريق يؤمن 
بأكثر المناهج تشدداً ب استخدام العنف؛ وربما لا يجد حرجا 
4 نسبة الكثير من الأعمال إليه. سيما وهي تمنحه الكثير من 
القوة الظاهرة ف المشهد العراقي؛ لكن الجانب الآخر قد يتصل 
بعدم قدرة القوم على الرد على كل ما يتسب إليهم لضعفض 
الإمكانات الإعلامية وصعوبة الوضع على الأرض. 


مع المقاومة 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (نوفمير) 6٠٠"م‏ 


كل الأحوال فإن ما أكدته ,الديلي تلغراف, بشأن 
عراقية المقاومة وقيادتها هو الأصل؛ مع قناعتنا يوجود 
الزرقاويء وأقله الجماعة التي تؤمن يخطهالفكري 
والسياسي. سواءٌ صحت نسبة العمليات 
الإشكالية إليها أم لم تصح. 

تقول ذلك لأن حجم المقاومة خخ 
العراق لا يزال أكبر من قدرة فصيل 
واحد مهما بلغت قوته: وتبعاً لما يمكن 
القول إنه إصرار جماعة الزرقاوي على 
الإعلان عن عملياتهم. ودعونا نتذكر 
هنا على سبيل المثال أن !١٠١‏ عملية ضد 
قوات الاحتلال قد نفذت خلال شهر 
آب / أغسطس و١٠٠7‏ عملية خلال شهر 
أيلول / سبتمبر. فما هو نصيب الزرقاوي 
من ذلك كله؛ وهو الذي يجد خطه المقاوم 
الكثير من الرفض 4 صفوف العديد من 
فصائل المقاومة: كما أكدت ذلك الكثيرمن البيانات التي صدرت 
عنهاء سيما مسائل الاختطاف والقتل بالأساليب إياهاء وكذلك 
استهداف الشرطة ومعها السيارات المفخخة # الأماكن 
القريبة من المدنيين العراقيين. 

من المؤكد أن قوى المقاومة العراقية لا ترى بأساً مشاركة 
العرب والمسلمين 4 المقاومة أو المساعدة فيهاء لكن ذلك يجب أن 
لا يأتي # سياق يضر بها وبسمعتها ويخل باستراتيجيتها 
الرامية إلى حشد الشعب العراقي من ورائها؛ وصولاً إلى 
الدعم السياسي العربي والدولي: وذلك 
بوصفها مقاومة مشروعة ضد احتلال 
غاشم له أهدافه المعروفة. 

قصارى القول هوأن مسألة 
الزرقاوي لازالت تستخدم من قبل 
الاحتلال لأغراض إنجاح معركته 
الأهم مع المقاومة,الأمرالذي يلقي 
با مسؤولية على الرجل نفسه إن كان 
حياً وعلى من معه إن لم يكن كذلك: 


<-"“» فضلاً عن قنوى العاومة التئ يجب أن 


تدقق # برتامجها العسكري والسياسي على نحو يزيد بذ 
الأرباح ويقلل الخسائر ما أمكن؛ مستفيدة من تجارب الآخرين 
ممن سبقوها على هذا الصعيد. 

يبقى سؤال مهم يرد ْ سياق مطالبة رئيس الحكومة 
العراقية المؤقتة لأهالي الفلوجة بتسليم الزرقاوي؛ والسؤال 
هو. هل يرغب الأمريكيون بالفعل 2# التخلص من الزرقاوي» 
وإذا فعلوا فماذا سيخترعون بعده؟!11 


ردنية لأبناء غرة 


71 جمعه ورؤساء لجان المخيمات بالعمل الفعلي 
للتخفيف من معاناة أبناء غزة المقيمين 2 الأردن منن 797 
عاماً. عبر منحهم هوية إثبات شخصية تمكنهم من إتمام 
كافة شؤون معاملاتهم أمام الدوائر الرسمية: حيث لم 
يشترط معها سوى عدم شمولها للرقم الوطني دون ذكر 
أي استثناءات. 

ولكن الاستثناءات العديدة والتقييدات المشروطة 
التي صرح بها وزير الداخلية سمير الحباشنة» فرغت 
مضمون الهوية الجديدة من أهم مبررات وجودها - 
بحسب أبناء غزة- حيث أعلن أن الهوية لا يمكن 
استخدامها لاستخراج رخصة سوق سيارة ولا تسجيل 
الأطفال ‏ المدارس الحكومية ولا مجالات التأمين 
الصحي. 

وإلى جانب الاستثناءات السابقة أبقى وزير الداخلية 
على شرط الموافقة الأمنية لاستخراج الهوية الجديدة 
كشرط أساس: حين أعلن أن شروط استخراجها ستتشابه 
وشروط استخراج الجواز المأقت وهو ما يعني حرمان 
المثات من حق استخراجها بالنظر لوجود مئات الجوازات 
المؤقتة الممنوعة من التجديد. 

غالبية الغزيينأكدوا شعوزهم 
بالإحباط من هذه الاشتراطات التي قالؤا 
عنها بأنها أرجعت معاناتهم مجدداً لنقطة 
البداية دون تغييرء حيث يقول مازن حمام 
من أبناء غزةي مخيم حطين: «نحن لا 
نطالب بالجنسية عندما نتوق لبطاقة هوية 
تخفف فعلاً وقولاً من معاناتنا ما علاقة 
استخراج رخصة سوق سيارة بالجنسية 
ومخاوف التوطين:؛ قرار الحكومة صرف 
الهويات جاء بناءً على اعترافها بالمعاناة 
المكلفة التي فرضتها على رسوم الجوازالمؤقت 
الجديد: فأي معاناة تلك التي رفعت وميزت 


الهوية لا تتعدى كونها بطاقة إثبات شخصية 
قد لا احتاج لإبرازها العمر كله». فيما تساءل 
أحد المحرومين من إصدار جواز سفر مؤقت 
بالقول: «ماذا عنا وعن معاناتنا نحن من لا 
نمتلك أصلاً جوازاً مؤقتاً وقد اشترطت 
الداخلية لاستخراجالهوية وجود الجوان 


فلسطين المسلمة 


لزاون عربين 


مخز ل مها 


مكانك راوح 


إثبات مثل الجواز 
:؟ كذلك ماذا عن من هم 
ممنوعون من تجديد جوازات سفرهم لأسياب أمنية 
وأعرف العشرات منهم؟ وما قيمة الهوية هنا لنا ولهم؟.. 

من جهته طالب رئيس لجنة فلسطين النيابية 
عضو كتلة العمل الإسلامي الدكتور علي العتوم رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية العمل على اتخاذ كل ما يلزم من 
إجراءات لرفع المعاناة اليومية القاسية التي يواجهها آبناء 
غزة 2 الأردن. وقال العتوم 2 مذكرة مكتوبة دوّنها عقب 
القاء جمعه وعدد من أهالي مخيم غزة 4 جرش أن 
مطالب أهالي غزة ‏ الأردن ليست التوطين أو التجنيس 
بقدر ما هي نظرة تفحص تخفف عنهم معاناتهم 2 
المجالات الإنسانية والاجتماعية والخدمية البعيدة عن 
التسييس. وأضاف خ المذكرة أن أهالي غزة المقيمين منذ 
عام 77 من أكثر الشرائح المحتاجة للرعاية الرسمية: 
بالنظر لأوضاعهم المأساوية والصعبة: وأن التعامل مع 


أم نحن الذين لا تملك أية و 


أشكال معاناتهم تتطلب أقصى درجات الاهتمام. 

وطالب العتوم الحكومة السماح لأبناء غزة بتجديد 
جوازاتهم دون عائق وقت الحاجة:؛ ورفع صلاحية الجواز 
من سنتين لخمسة وعدم اشتراط إضافة الأبناء إلا عند 


اللاجدين : 


الضرورة وتخفيض الرسوم الباهظة التي أقرت مؤخراً. 

كما طالب بضرورة صرف هويات إثبات شخصية 
دائمة غير محددة بوقت: وشطب كلمة إقامة عنهاء وهي 
العبارة التي يخشى أن تحول الهوية إلى عبء بدل أن 
تكون وسيلة تسهيل وتخفيف من المعاناة: وإعطاء رخصة 
سوق خصوصي دون اشتراط الموافقة الأمنية: والسماح 
باستخراج رخصة سوق عمومي؛ وإعفاء أبناء غزة 
المقيمين 2 الأردن ولا يستطيعون العودة للوطن من 
القرارات الخاصة بالمغتريين من أبناء فلسطين بوصفهم 
مقيمين إقامة دائمة: ومعاملة أبناء زة عند شراء 
السيارة كما الأردنتي وكذلك المعاملة عند شراء الأرض 
وتسجيلها؛ وشمول أطفالهم بمظلة التأمين الصحي 
المجاني لمن هم دون السادسة: والسماح بتجديد رخص 
الآلات الإنشائية والزراعية دون الرجوع الأجهزة 


كما طالب العتوم بإتهاء معاناة من هم غير 
متحصلين على أية أوراق ثبوتية عبر منحهم جوازات 
سفر مؤقتة: ومعاملة خريجي الثاتوية العامة من 
أبنائهم كما الأردني بخصوص المنافسة على المقاعد 
الجامعية. 


و 
يمي 
وهر 


دروونع 
0 
607 


تركيا والاتحاد الأوروبي بين المناورة والمغامرة 


السابع عشر من كانون الأوّل/ديسمبر 7٠١4‏ 
يتخذ رؤساء حكومات الدول الأعضاء خخ 
الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن الشروع آو عدم الشروع 
مفاوضات رسميّة مع تركيا حول اتضمامها إلى 
الاتحاد: وتشير الدلائل الحالية إلى أن القرار سيكون 
بصيغة «نعم» بشروط؛ وقد تحدّد صياغة هذه الشروط 
نوعيّة الجواب التركيّ على القرار: رسمياً بصورة 
مباشرة: أو من خلال الممارسات السياسية على المدى 
البعيد. 
تركيا دولة واحدة: و منتصف ١0١4‏ انضمّت 
عشرة دول إلى الاتحاد الأوروبي دفعة واحدة:؛ ولم ترافق 
ذلك ضجّة تتجاوز حدود ضرورة بذل الجهود الكافية 
الاستيعاب الدول الجديدة دون أن يفقد الاتحاد قدرته 
على اتخاذ القرارات المشتركة. ولكن للضجة الحالية ما 
يبرَرهاء فانضمام تركيا لا يطرح فقطالمشكلات 
ية المطروحة رسمياً حول محورين هما النظام 
الديمقراطي الغربي والوضع الاقتصادي: إِنّما يُضاف 
إلى ذلك مشكلة واقعيّة يدرك الجميع أبعادهاء وهي أن 
تركيا التي يقطنها 0” مليون نسمة دولة إسلامية من 
حيث الغالبية العظمى للسكان: وإذا 
فستكون 2 المرتبة الثانية 2 الاتحاد على هذا الصعيدء 
ولا يستبعد أن تحتل سريعاً المرتبة الأولى على ضوء 
التزايد السكاني فيها: مقابل التناقص المطّرد لعدد 
السكان 2 معظم الدول الأوروبية: وتقول التقديرات 
اللبدئية إن عدد سكان تركيا عام الانضمام المحتمل 
سيكون خ حدود ٠٠‏ مليوناً وهو عدد سكان ألمانياء كيرى 
دول الاتحاد حاليا مع تالاقي الدراسات المستقبلية على 
بتناقصه وعدم إمكانية تعويض ذلك إلا بالهجرة 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 4١٠7م‏ 


بون/نبيل شييب 
الوافدة من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. 


الحجج الاقتصادية 

هذا ما يمثّل على أرض الواقع المحور الرئيسي آذ 
الجدال الشديد الدائر سياسياً وإعلامياً حول الموضوع 
أوروباء وإن كان لا ينفي أهميّة الجانب الاقتصاديء إلا 
أنَ عوامل الإثارة والقلق والمخاوف تلعب دورها 2 ذلك 
الجدال بينما يجد الجانب الاقتصادي معالجته بصورة 
منهجية موضوعيّة نسبياًء فرغم الفارق القائم بين 
إتجاز الاقتصاد التركيّ ووسطي الإنجاز الاقتصادي 
الأوروبي: يبقى أنَ وضع تركيا حالياً ليس أسوأ من 
وضع البرتغال مثلاً عام انضمامها إلى الاتحاد. ويمكن 
أن تصل النفقات المالية المترتبة على انضمام تركيا إلى 
زهاء ٠١‏ أو ١5‏ مليار يورو سنوياً بعد عام :1١ ٠5‏ وهو العام 
الذي يرجح أن تُختتم المفاوضات فيه. إذا بدأت فعلاً عام 
ولكنالمبلغالمذكور سيتأرجح وفق دراسة 
مستقبلية أعدّتها مفوضية الاتحاد ما بين واحد واثنين 
الألف فقط من الدخل الاجتماعي العام للاتحاد 
آنذاك. عالاوة على توقع أن ينخفض حجم النفقات 
الأوروبيّة إذا تابع الاقتصاد التركي مسيرة التطوّر 
الملحوظ التي بدأت بوصول رجب طيّب أردوجان إلى 
السلطة بعد أزمة الانهيار المالي الشديد # عهد سلفه 
بولاند أجاويد: وقد سجّل الاقتصاد التركي نمواً بلغت 
نسبته 5 عام ٠٠0‏ ومن المنتظر أن تصل إلى 1/7 عام 
٠04‏ بيتما لا تكاد الدول الرئيسية © الاتحاد و 
مقدمتها فرنسا والمانياء تتمكن من الخروج من نفق 
الركود الاقتصادي المسيطر على أوروبا منذ سنوات 


عديدة. 


وكان معارضو الانضمام يحدرون من «غزو العمال 
الأتراك للدول الأوروبية, ومنهم من يقولإنَ عدد 
القادمين نتيجة الانضمام قد يصل إلى أكثر من 
مليونين ونصف المليون نسمة؛ وهي مخاوف فقدت 
مفعولها تدريجياً لأسباب عديدة: أحدها أن الخلل ‏ 
الهرم السكاني الأوروبي يجعل الحاجة شديدة لجلب 
العمال مجدداً من خارج الحدود وفق معظم الدراسات 
المستقبلية: ومنها أنَ المفاوضات تحدد عادة بنوداً خاصّة 
تتضمّن عدم رفع قيود الهجرة وانتقال العمال من البلد 
الجديد إلى البلدان الأخرى إلا بصورة مرافقة لتقارب 
مستوى الأوضاع الاقتصادية: وهو ما يعني تلقائياً 
ارتفاع مستوى المعيشة وبالتالي انخفاض الرغبة ‏ 
الهجرة. 

ويقدّر الأوروبيون المؤيّدون لانضمام تركيا أنه لا 
يسيّب النفقات على كاهل الاتحاد فقطه بل يفتح 
بالمقابل آفاقاً جديدة للاستثمار والتصدير: لا سيّما 
أمام الدول التي يعتمد اقتصادها على ذلك اعتماداً 
كبيراً مثل ألمانياء وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي 
,أ كبيراً 4 الوقت 
الحاضرء لا سيّما وأن وصول أراضي الاتحاد إلى حدود 


تجعل المانيا تؤيّد انضمام تركيا 


سورية والعراق وإيران يعني تلقائياً دعم حركة 
الاستثمار والتصدير الأوروبية باتجاه المنطقة العربية 
والإسلامية. 


الإسلام والمخاوف الأوروبية 
ومن العوامل الأساسيّة التي تلعب دورها # تأييد 
انضمام تركيا أوروبياً ما يرتبط بالجانب السياسي 
والأمني؛ فحتى الآن كانت عضويّة تركيا ‏ حلف شمال 


فلسطين المسلمة /8/48 


الأطلسي تحقّق مصالح الغرب عموماً ولكن اتساع 
نطاق الخلافات على جانبي المحيط الأطلسي وتحوّل 
التنافس إلى تناقض وصرع بين الأوروبيين 
والأمريكيين: يجعل النموّ السياسي-الجغراي للاتحاد 
الأوروبي مطلوباً لزيادة قدرته على التحرّك كقطب 
دولي: لا سيّما ‏ التعامل مع أحداث المنطقة الجغرافية 
المجاورة له؛ والتي أصبحت حكراً على النفوذ الأمريكي 
الدرجة الأولى. 

بقدر ما يلعب ذلك دوره 2 ظهور ميزات الانضمام 
التركي بالمنظور الأوروبي يضعف مفعول المخاوف التي 
تركّز على معارضة انضمام «دولة إسلامية إلى 
الاتحادء ولم يعد حديث المعارضين عن هذا التعليل 
يتوارى وراء حجج تركّز على الجانب الاقتصادي أو 
حقوق الإنسان والأقليّات: ويسري هذا على غالبيّة 
الأحزاب اليمينية (المسيحيون والمحافظون): بما يٍ 
ذلك حزب الديجوليين 4 فرنسا التي يؤيّد رئيسها 
شيراك انضمام تركياء ولكن بدأ يبدي بعض مواقف 
الحذر مراعاةًٌ للمعارضة الحزبية وكذلك الشعبية وفق 
استطلاعات الرأي: كما يقوم اتحاد الحزبين المسيحي 
الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي بأمانيا بحملة 
سياسية مكتّفة ضدّ انضمام تركيا؛ وهذا مما يعطي 
صياغة القرار المنتظر من رؤساء الحكومات 4 نهاية 
العام أهمية خاصة؛ فتبئني الصيغة التي وضعتها 
المفوضية على أساس الموافقة المشروطة تجعل احتمال 
وقف الانتفاضات بعد الشروع فيها وارداًء إذا ما تبدّلت 
بعض الحكومات الأوروبيّة الحالية: ولن يكون من 
العسير آنذاك إيجاد ذريعة ما انطلاقا من ربط مجرى 
المفاوضات بمواظبة تركيا على النهج الذي سارت عليه 
عهد أردوجان بصدد تغيير القوانين الداخلية وفق 
الرغبات الأوروبية: بما 4 ذلك ما وصل إلى نقاط 
تناقض أساسية بين القيمالأوروبية والقيم 
الإسلامية. 


* 6 فلسطين المسلمة 


ويطرح مؤيّدو 
الانضمام الموضوع من 
زاوية أخرى: فهم -كما 
وردمثلاً بقلم 
المستشررالألماني 
جيرهارد شرودر ب 
سكن وم 
٠٠04/٠0/1‏ يرون 
أنَ «الاتحاذ الأوروبي 
رابطة قيم؛ ومن هذه 
القيمالديمقراطية 
والحرية والتعدّدية 


دليلاً على عدم وجود تناقض بين الانتماء إلى الإسلام 
وبين المجتمع الواعي الحديث». 

والتركيز على هذا الجانب يبرز أيضاً 4 تصريح 
مفوّض شؤون الانضمام ف الاتحاد فيرهويجن رداً 
على معارضيه: بأنَ «تركيا عام الانضمام لن تكون هي 
عين تركيا 4 الوقت الحاضرء؛ وهذا الطرح أقرب إلى 
اعتبار قرار المفاوضات بالمنظور الأوروبي «مغامرة لا بد 
منها» ويبرّر في 
«المشروطة» وسيلة لمتابعة المساعي الأوروبية لدفع 


يجن بذلك استخدامٌ الموافقة 


تركيا يِ اتجاه المزيد من الخطوات التقئينية وغيرها 
بما يتوافق مع التصوّرات والقيم الأوروبية: وإن 
تعارض مع التصورات والقيم الإسلاميّة: فهذا ما 
يمئَّل التطور المطلوب 2 اتجاه الحداثة المعاصرة كما 
يرى الأوروبيون؛ ويبقى -وفق توصيات اللجنة التي 
ترأسها- إمكانية الرجوع عن القرار ووقف المفاوضات 
الاحقاً أمراً ممكناً. 


مصحلة تركيا 
يبقى السؤال عمّا يدفع تركيا دفعاً إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي على هذا النحو؛ وإذا كان التوجّه 
العلماني الذي فرضه كمال أتاتورك وورثته من بعده 
الجيش و الأحزاب السياسية؛ من وراء الاندفاع 
نحو أوروباء فما تفسير مضاعفة الجهود المبذولة 4 
الاتجاه نفسه؛ # فترة وجود أردوجان # السلطة: 
وبعد أن سقط العدد الأكبر من الأحزاب العلمانيّة ب 
آخر انتحابات نيابيّة؟. 
التفسير السطحيّ يقول إن ما يقال عن أردوجان 
بشأن توجّهاته الإسلاميّة: ليس إلا غطاء يواري 
حقيقة توجهه والدور الذي يقوم به منذ «انقلابه» 
الحزبيَ على أربكان. ويُستشهد لذلك حديثاً بالقوانين 
الأخيرة الصادرة بما يخالف الشريعة الإسلامية وما 


يلبّي الرغبات الأوروبيّة تحت عنوان العلمانية؛ وبغض 
النظر عن رفض مخالفة الشريعة؛ تغلب روح الاتّهام 
على هذا التفسير مقابل التفسير القائل إن ما يتبناه 
أردوجان مع حزبه من قوائين أو سياسات تمس 
الجانب الإسلامي؛ هو نوع من الاجتهاد السياسي 
الإسلامي الذي يتجاوز الحدود التقليدية ف التفسير 
والتأويل: ويرتبط بالظروف الخاصّة ل تركيا نفسها. 
بالمقابل نجد أن أوروبا كانت قد أبقت تركيا - 
العلمانية جيشاً وسلطة وأحزاباً- ‏ وضع ,المعلقة, 
لأكثر من أربعين عاماًء فلا تجاب رغبتها ‏ الانضمام 
ولا تُرفض» وهو وضع ساهم إسهاماً كبيراً 2 بقاء 
السياسة التركية سجينة هذه العلاقات الشاذة؛ ومنذ 
وصل أردوجان إلى السلطة أت سياسته المثيرة 
للتساؤلات: إلى الوصول بالعلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي إلى لحظة الحسم: ولم يعد أمام الاتحاد 
الأوروبي مجال كبير للمناورة حول ضرورة الإعلان 
عن كلمته 2 نهاية عام 0١4‏ 
وزير الخارجية التركي جول بعث رسالة إلى عدد 
من الحكومات الأوروبية بعد صدور موقف المفوضية 
الذي يقرّر فيه رؤساء الحكومات ف نهاية العام فأكّد 
جول بصورة خاصة انتقاد تضمين القرار فقرات 
تسمح بوقف المفاوضات إذا رأى الأوروبيون أن «مسيرة 
الإصلاحات ع تركيا قد توقفت». ومن المعروف أن 
الاتحاد لم يتعامل بصورة مشابهة مع الدول الأوروبية 
الشرقية التي انضمّت إليه مؤخراً: ولا يخفى أنَ مثل 
هذا القرار إذا صدر ف نهاية ٠٠١4‏ سيبقي واقعياً على 
وضع ,المعلّقة» ‏ تعامل الاتحاد مع تركياء ربّما لفترة 
عشرة أعوام أخرى أو أكثر؛ والسؤال المطروح هو ما إذا 
كانت حكومة أردوجان سترحب بمثل ذلك القرار: أم 
أنّها ستعتبره موازياً لرفض طلب الانضمام. 
هذه الحالة يمكن أن يفقد أنصار الانضمام إلى 
أوروبا داخل تركيا آخر حججهم أمام الشعب التركي؛ 
وقد تجد تركيا نفسها عموماً أمام قرار تاريخي حول 
إرث أتاتورك؛ رغم الحراسة العسكريّة له؛ ولا يُستبعد 
هنا أن يتضمّن الموقف التركي الجديد تحولاً ملموساً 
اتجاه العالم الإسلامي والعربي.. والسؤال هو ما 
إذا كان العالم الإسلامي والعربي على استعداد 
اللتعامل كما ينبغي مع الحدث: الذي لا يُستهان 
بقيمته وبآثاره الإقليمية؛ سواء ‏ حالة الانضمام 
وولوج الساحة الأوروبية بدولة إسلامية: أو ف حالة 
ميل موازين العلاقات التركية شرقاً وجنوباً وإن كان 
الاحتمال الأخير أقرب إلى التكهّنات وفق معطيات 
الوقت الحاضر؛ وحتى إذا انتقل إلى عالم الواقع فلن 
يكون بصورة استعراضيّة: بل سيستغرق مثل هذا 
التحول بدوره وقتاً طويلاً أيضاً. 8 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١10م‏ 


شان دوليق 


العلاقات الصينية الاسرائيلية: 
الدفاع والأمن يتصدران التعاون 


واشنطن/د.أسامة عبد الحكيم 


تشهد العلاقات الصينية - الإسرائيلية تطوراً 
واضحاً. يتمثل ذلك 2# تبادل الزيارات الرسمية وارتفاع 
حجم التبادل التجاري وتنوع مجالاته بين البلدين. 

تعتبر (إسرائيل) الدولة الشرق أوسطية الأولى التي 
اعترفت بالصين وذلك عام .145٠‏ لكن الصين لم تبادلها 
الاعترا ف!إلا عام 1441. ففي ١4‏ من شهر كانون 
الثاني/يناير من ذلك العام. قام وزير الخارجية 
الإسرائيلي ديفيد ليفي بزيارة للصين وقع خلالها مع 
نظيره الصيني كيان كي تشن اتفاقاً ينص على إقامة 
علاقات دبلوماسية بين بلديهما على مستوى سفارة. و 
شهرآب/أغسطس من عام 1944 افتتحت (إسرائيل) 
قنصلية لها شنغهاي. 

وقد لعبت حالة الانفراج الدولي التي سادت العالم 
بداية العقد الماضي وانعقاد مؤتمر مدريد دوراً بارزاً 4 دفع 
الصين لاتخاذ هذه الخطوة: إضافة إلى عامل داخلي 
يتمثل ل تغير سياسات الحزب الشيوعي الحاكم 2 

تحاول الصين انتهاج سياسة شرق أوسطية معتدلة: 
الذلك فهي تدعو لإقامة دولة فلسطينية تعيش بجوار 
دولة (إسرائيل): وما انفكت تدين الاعتداءات التي تقوم 
بها ضد الشعب الفلسطيني. وتنظر الصين إلى قضية 
الشرق الأوسط من خلال مصالحها مع العالم العربي» إذ 
يفوق حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٠١‏ مليار دولار 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 0:4" 


السنة؛ إضافة إلى ما تستورده الصين من نفط الشرق 
الأوسط والذي يزيد على 50 مليون طن سنوياً. من هنا 
تحاول (إسرائيل) توجيه سياسة الصين الخارجية نحوها. 
وكان رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد صرح 
خلال زيارة لبكين بقوله «نعمل على إقناع الصين بأن 
(إسرائيل) أكثر أهمية لها من النفط العربي» (يونايتد 
برس 8/54/ 1591). 
لم تنقطع الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون 
الحكوميون من كلا البلدين للبلد الآخر منذ ذلك الوقت» 
وقام وزراء ورؤساء وزراء والرؤساء الإسرائيليون الثلاثة 
الأخيرون ورئيس الكنيست بزيارات رسمية للصين. فيما 
رد المسؤولون الصينيون هذه الزيارات التي توجها الرئيس 
السابق جيانغ زيمين خلال جولته الخارجية 4 
نيسان/أبريل عام .٠٠٠١‏ وقد ساهمت هذه الزيارات دون 
شك بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ‏ العديد من 


الميادين. 


التعاون العسكري والأمني 
تعمل الشركات العسكرية الإسرائيلية سواء الخاصة 
أو الحكومية على زيادة حجم مبيعاتها إلى الصين؛ وتركز 
الشركات ذات العلاقة بإنتاج منظومات الدفاع ا لجوي على 
بيع إنتاجها للصين عاملة على الحفاظ على حجم العمالة 


الديها والبالغ 164٠٠١‏ موظف. وتبيع هذه الشركات الصين 
منظومات تدريب على الطيران إضافة إلى طائرات 
الاستطلاع من غير طيار. وكانت الصين قد تعاقدت مع 
(إسرائيل) لشراء طائرات فالكون للإنذار المبكر 4 صفقة 
قدرت بمليار دولار 4 مرحلتها الأولى؛ لكن اعتراض 
واشنطن على الموضوع أدى إلى إلغائها. ورغم التوتر الذي 
شهدته العلاقات بين الجانبين إلا أن الجانب الإسرائيلي 
يحاول تضميد الجرحالسابق. و هذا السياق قام عاموس 
يارون المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بزيارة للصين 
خلال شهرآذار/مارس ٠٠١4‏ بهدف بحث العلاقات 
العسكرية بين الجانبين. ضم الوفد المرافق للوزير 
الجنرال احتياط يوسي بن حنان - رئيس مكتب تصدير 
المعدات العسكرية والمساعدات العسكرية الخارجية التابع 
الوزارة الدفاع. معروف أن (إسرائيل) تأتي ‏ المرتبة الثانية 
تصدير الأسلحة للصين بعد روسيا. 

وك شهر نيسان/أبريل شارك وفد إسرائيلي كبير 2 
المعرض العسكري الدولي الذي جرى ‏ بكين وذلك 
بدعوة من الحكومة الصينية. 

وتحاول (إسرائيل) زيادة أعداد العسكريين ورجال 
الشرطة الصينيين الذين يدرسون خ كلياتها العسكرية. 
وتعمل الدولتان ضمن اتفاقات التعاون الاستراتيجي 
المطروحة بين الجانبين على انتاج أنواع عديدة من 
الأسلحة والتقنيات العسكرية. وتتصدر الطائرة الصينية 
المقاتلة )3-1١(‏ المقترحإنتاجها 
الطائرة نسخة طبق الأصل عن طائرة ليفي الإسرائيلية. 
إضافة إلى ذلك يعمل الجانبان على إنتاج مشترك لصاروخ 
أرض - جو من طراز .672000 /140-9 

و مجال آخر نقلت صحيفة «هآرتسء الصادرة 
بتاريخ 7٠١4/1/17‏ عن أمنون بارزيلاي المحلل السياسي 
البارزقوله أن الصين ترغب خ تطوير علاقاتها 
العسكرية مع (إسرائيل) على أمل الحصول على أكبر 
كمية ممكنة من الأسلحة المتطورة: قبل أن تعيد الولايات 
المتحدة الأمريكية موقفها المعارض لهذه الصفقات والتي 
تغض الطرف عنها مؤقتاً لضم الصين إلى جانبها ب 
الحملة العالمية على الإرهاب. 

وعرضت الشركات الإسرائيلية المشاركة 4 المعرض 
الثاني لتقنياتالشرطة المنعقد ف بكين ف 7١‏ 


ذهاللائحة. وهذه 
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حزيران/يونيو من العام الحالي أحدث ما توصلت إليه 
الشركات الإسرائيلية 4 مجالات القمع البوليسي. وأفاد 
ريوفين كانفي مدير عام «شركة بيت ألف تكنولوجيزء أن 
أجهزة الشرطة الصينية قد اشترت أربعة أجهزة مدفعية 
تعمل بواسطة الكمبيوتر ومخصصة لقمع حركات التمرد 
التي يقوم بها السجناء. وتمتاز هذه المدافع بقدرتها على 
إطلاق خراطيم المياه لمسافة تعادل 4٠‏ متراً دون أن يؤدي 
ذلك إلى القتل. كما تمتاز بقدرتها على استخدام مواد 
كيميائية يتم مزجها بالماء وضخها لشل قدرة المتمردين» 
وبقدرتها على تعديل قوة الضخ وفق الطلب. وتأمل 
الشركة المصنعة لهذه الأجهزة أن تبيع للصين عدداً أكبر 
من هذه المدافع بعد تجريبها ميدانياً. 

وأبدت (إسرائيل) استعداداتها لحماية المشاركين ذ 
دورة الألعاب الأوللبية القادمة 2 الصين )٠٠١8(‏ وبدأء 
إجراء مباحثات تتعلق بذلك منذ الآن. 

وتبدي (إسرائيل) اهتماماً خاصاً بإقليم تركستان 
الغربية المعروف باسمه الصيني سينغيانغ؛ ذات الأغلبية 
المسلمة ‏ الصين. يأتي ذلك ضمن ما يعرف بالتعاون 
الدولي لمكافحة الإرهاب. وتنظر (إسرائيل) إلى هذه 
القضية على أنها تشكل مدخلا واسعاً لزيادة التعاون بين 
البلدين. ووفقاً لأورا نامير سفيرة (إسرائيل) السابقة 
الدى الصين أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بمساعدة 
الصين ‏ مشروعها لتطوير مناطق الغرب الصيني 
حيث يقع إقليم سينغيانغ-. وينظر المراقبون إلى تطوير 
الإقليم على أنه نسخة طبق الأصل لسياسة التهويد التي 
تقوم بها السلطات الإسرائيلية # الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. 

من جهتها قامت (إسرائيل) بشراء أجهزة ومعدات 
تصوير إشعاعي متنقلة من الصين: وتأمل (إسرائيل) 
الاستفادة من هذه الأجهزة باكتشاف المواد الحربية التي 
يمكن أن يتم تهريبها عبر بوابات العبور إلى الأزاضي 
المحتلة واستخدا مها عمليات تفجير. وكان معبر كارني 
أول البوابات التي استخدمت فيها تلك التقنية. 


تقنية المعلومات 

قام اليعازر ساندبيرغ وزير العلوم والتكنولوجيا 
الإسرائيلي 2 نهاية شهر آذار/ مارس ٠٠١4‏ بزيارة لمدينة 
شين جين الصينية. ويعتبرالمراقبون الاقتصاديون أن 
هذه المدينة مرشحة لتكون إحدى أهم المراكز العالمية ب 
مجال المعلومات والصناعة الإلكترونية. ورافق نائب 
رئيس بلدية شين جين الوزير الإسرائيلي ‏ تجواله 2 
أرجاء تلك المدينة ووعده بأن تلبي البلدية مطالب 
(إسرائيل) 4 حجزالمساحات التي تطلبها للاستثمار. 
وبعد أسبوعين من ذلك كانت شركة «فيرتكس» 
الإسرائيلية قد افتتحت فرعاً لها هناك. ومن المتوقع أن 
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تكون شركات اشح 17الااءلذا ,51005860 ب28ا6 ,مالا قد 
باشرت أعمالها هناك. 

وتهتم الشركات الإسرائيلية العاملة ف مجال 
الإلكترونيات بالسوق الصيني الواعد وأبدت هذه الشركات 
استعدادها لإنشاء شبكة متقدمة للإنترنت كخطوة أولى 
على طريقإنشاء جامعة صيئية مفتوحة بإشراف 
إسرائيلي 2 الصين. 

وتمثلت شركات المعلوماتية الإسرائيلية ف المؤتمر 
العالمي لشركات تكنولوجيا المعلومات الذي عقد 4 مدينة 

ن جين الفترة بين 17 و0١‏ تشرين الأول/أكتوبر 

الماضي. حضر هذا المؤتمر ممثلو 7500 شركة عالية 
وحضر فعالياته 500 ألف شخص. 

وتبلغ نسبة الصادرات # هذا المجال 54: من مجمل 
الصادرات الإسرائيلية للصين. 


الزراعة 

تبدي (إسرائيل) اهتماماً واضحاً 2 المشاريع الزراعية 
.4 الصين. و هذا السياق قامت عام 1197 بإنشاء مركز 
تدريب زراعي ف جامعة الهندسة الزراعية ‏ بكين. 
والعديد من المزارع النموذجية # أماكن متفرقة ‏ 
الصين. كما شكلت مع الجانب الصيني لجنة مشتركة 
للإشراف على العلاقات في مجال الزراعة ومكننتها 
وتطوير مصادر المياه. 


الطب 

يقوم الأطباء الإسرائيليون بزيارات سئوية لمناطق 
مختلفة من الصين وذلك تنفيذاً لالاتفاقيات المعقودة بين 
الجانبين. ويعمل هؤلاء الأطباء غلى معالجة حالات 
مستعصية وإجراء غمليات جراحية للمرضى الصينيين 
وخاصة الأطفال منهم. كما يقومون باستضافة العديد 
من الحالات © بلادهم بهدف إجراء عمليات جراحية 
وتجارب طبية. وتتصدر المعدات الطبية المتطورة قائمة 
مستوردات الصين من (إسرائيل). 

وتستقبل الجامعات الإسرائيلية أطباء وعلماء 


صينيين زائرين ويدرس فيها أكثر من ألف طالب صيني. 


التبادل التجاري والاستثمار 

بعد الإعالان عن قيام العلاقات الدبلوماسية بين 
الجانبين قام شي غوانغ شينغ نائب وزير التجارة والتعاون 
الدولي الصيني بزيارة (إسرائيل) وقع خلالها اتفاقيات 
للتبادل التجاري بين البلدين: 

وتطور هذا التبادل حتى تعدى حجم المليار ونصف ‏ 
العام الماضي. ولاحظ المراقبون أن ارتفاع حجم التبادل 
التجاري بين الجانبين قد بلغ ٠١‏ ضعفاً مقارنة بالعام 


7 ويزداد بمعدل 77١‏ سنوياً. هذا وتصدر الصين ما 


قيمته ضعفي ما تستورده من (إسرائيل). 

وعلى صعيد الاستثمار فإن حجم ما تستثمره الصين 
الاقتصاد الإسرائيني يبدو متواضعاً أمام إمكانياتها 
الفعلية. وقد أبدى وزيرالمالية الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو قلقه من ذلك عند لقائه بنظيره الصيني 
رينكوينغ 4 واشنطن ذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي. وحثٌ نتنياهو الصين التي تستثمر 47٠‏ مليار 
دولار الخارج إلى استثمار جزء ولو بسيط ف بلاده. على 
عكس ذلك فإن عدد الشركات الإسرائيلية التي تستثمر ‏ 
الصين يزيد على ٠٠١‏ شركة. أما حجم الأموال التي 
تستثمرها هذه الشركات فيبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. وتعتبر 
قطاعات الطاقة الكهربائية: الأسمدة الكيميائية: إنتاج 
الأغذية والزراعة: الاتصالات والأحجارالكريمة 
والجواهر هي المفضلة لدى المستثمر الإسرائيلي. 

وقامت الحكومة الصينية مؤخراً بمنح الإسرائيليين 
تسهيلات كبيرة 2 مجال الاستثمار والتبادل التجاري. 
وجاءت هذه التسهيلات نتيجة للاتفاقية التي سبق 
الإيهود أوللرت وزيرالتجارة والصناعة الإسرائيلي أن وقعها 
مع بو كيلاي نائب وزير التجارة الصيني ربيع هذا العام. 
ونصت الوثيقة التي وصفها الإسرائيليون «بأنها نقطة 
تحول تاريخية للاقتصاد الإسرائيلي» على إنشاء صندوق 
استثماري مشتركء وعلى إلغاء القيود المفروضة على 
المقاييس؛ وكذلك على إزالة العوائق البيروقراطية 
وتشكيل مجلس لفض النزاعات بين الشركات الصينية 
والإسرائيلية. وشملت الاتفاقية إلغاء الإزدواج الضريبي 
وتعزيز التعاون التقني بين مراكز الأبحاث والتطوير بين 
الجانبين ‏ مجال المعلومات: الطيران: البيئة: الفضاء 
وصقل الماس. 

لااشك أن هناك مصالح مشتركة تحكم سير 
العلاقات بين الجانبين الصيني والإسرائيلي. فالصين 
حريصة على لعب دور سياسي واقتصادي أكبر ف الشرق 
الأوسط رغم وصولها المتأخر للمنطقة. وهي حريصة على 
الحصول على تكنولوجيا متقدمة خاصة ف مجاليٍ 
الكمبيوتر والدفاع. ورغم عددهم المتواضع فإن الصين 
حريصة على زيادة عدد مواطنيها الذين يعملون + 
(إسرائيل) والبالغ ٠١‏ ألفاً والذين يقومون بتحويل :77 
مليون دولار سنويا إلى بلادهم. 

أما (إسرائيل) فتنظر إلى الصين على أنها آلة لصا" 
الغملة وبقزة حلوب سرعان ما تتضاعف مائدات الاستثفاا 


فيها. وهي سوق استهلاك عالمي. وعلى الصعيد النياست 
تحاول (إسرائيل) ثني الصين عن تصدير الأسلدة للدول 
العربية والإسلامية كإيران وباكستان على اعتبار أن هذا 
الدول ما زالت كك حالة حرب معها. وتعمل جامدة علن 
جعل الصين تؤيد عملية السلام إ الشرق الأوسط وك 
التصور الإسرائيلي. 


0 
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المشاركة والاستهداف 

يخ 4ه استشهاد القسامي مهدي مشتهى الكثير من العبر. والعديد من الإشراقات.. ولعل استشهاد 
فقت المهندس رامي سعد قبله لم يفتح العين جيداً على الموضوع: غير أن الفكرة قد فتحت الآن على 
مصراعيها. 

الشهيد رامي سعد والشهيد مهدي مشتهى كانا عماد تأسيس موقع كتائب القسام على الإنترنت: ولم يكن 
هذا النشاط «الثقَاغ #ْ خدمة المشروع, هو الوحيد للشهيد بل تعداه إلى الشعر والتأليف والخطا 
رغيرها. 

نقطتان مهمتان تضيء عليهما عملية استشهاد رامي واغتيال مهدي. رامي. لم يكن فقط مهندسا 
ومصمماً وشاعراً وخطيباً وأحياناً منشداًء بل كان مجاهداً قسامياً من الطراز الأول؛ وكان أحد أكثر 
القساميين قرباً للشهيد صلاح شحادة: واشتهر بدقة قنصه: وهو استشهد متأبطاً بسلاحه آذ المعركة التي 

قوات الاحتلال وعائلة | 

مايضيء عليه استشهاد رامي هو مشاركة المثقفين 2# الفعل المقاوم. ومساهمتهم فيها. وأن نسبة المثقضين 
والجامعيين 4 كتائب القسام جيدة: وليس كما يدعي البعض أن المجاهدين من «صغار السن والفقراء 
والجهلة.. 

ومن شواهد اضطلاع ١‏ اغة والإعلام بالعمل المقاوم: هو تصوير العمليات وإنتاج الأغلام عنها: التي 
رافقها إنشاء المكتب الإعلامي لكتائب القسام. الذي يتولى الإعلان عن العمليات: وهو الذي كان يشرف على 
المؤتمرات الصحافية الميدانية الأخيرة 2 مساجد جبا 

أما ما يضيء عليه استشهاد مهدي فهو الاستهداف. وإذا كان الشهيد مهدي مشتهى أحد أنشط العاملين 
بذ المجال الإعلامي القسامي. فإن عمله العسكري لم يكن معروفا إلا دائرة ضيقة جدا. 

صحيح أن (إسرائيل) لا تنتظر ذريعة الاستهداف رمز ماء إلا أنه لا بد أن تكون هناك أسباب لهذا 
الاستهداف؛ حيث يعتقد البعض أن الدور الاعلامي الذي لعبه موقع القسام مؤخرا. ومحاولة العدوضرب 
الموقع ومحاصرته. وتمكن المشرفين عليه: وعلى رأسهم المشرف العام (أبو عبادة مهدي). كان السبب 
الأساسي لاستهداف هذا القائد الإعلامي الف . ' 

واذا كانت طائرات الاحتلال قد استهدفت القادة السياسيين كالإمام الشهيد أحمد ياسين والقائد 
الدكتور عبد العزيز الرتتيسي فإن مرد ذلك يعود إلى دور هؤلاء القادة ‏ قيادة الشعب الفلسطيني 
وتفريخ المقاومين والاستشهاديين من ١‏ افة التي زرعوها 4 هذا الشعب العظيم. 1 

أما اغتيال مهدي مشتهى فيعود بالدرجة الأولى إلى استهداف كل صوت للحقيقة 2 وجه العدوان 


كما ذكرنا ب عدد سابق. حين استهدفت الطائرات مقرات صحيفة الرسالة وإذاعة الأقصى. أن 
الحرب الشارونية شاملة وتستهدف المؤسسات التي قصف معظمها غياب الموظفين والإداريين. اليوم 


شارون يستهدف الاغتيال الجسدي للقائمين على هذه المؤسسات. لإدراكه أن الدور الذي يقوم به 
هزلاء لا يمل أهمية عن الدور الذي يقوم به المقاتل. وأن القلم الذي يحمله هؤلاء لا يقل أهمية عن 
البندقية التي يحملها اللجاهد. وأن المشاركة بالدم. والتي كانت هي الغارق الوحيد بين طرخ المقارنة 
, تلاشت: حيث بات الكتاب المتمرسون خلف لوحة المفاتيح: والحاملون للأقلام الهادفة: باتوا 
وهذا هو أحد أهم تطورات الانتفاضة يذ سنتها الرابعة: وهو الذي بلغ ذروته ب 

مظلع الستة الخامسة. - الجر الثقاق 


عشر- تشرين الكاقل و20 ) 1م 


لعل أحد أهم أهداف العدو الصهيوني 

** هوالتجهيل:؛تجهيلالشعب 
الفلسطيني.- 

وقد يكون مفهوماً لديناء أن عمق صراعنا 
مع العدوسيجعل ساحة العلم إحدى أهم 
ساحات المعركة معه. ولسوف يصرّ العدو على 
تجهيل شعبنا عبر ممارسات تدمير المدارس؛ 
وقطع الطريق على طلاب الجامعات وتعطيل 
الدراسة: وقتل التلاميذ كما حدث مع 
الشهيدتين إيمان الهمص وغدير مخيمر. 

أما أن يساهم بعض أبناء شعبنا 4 سياسة 
التجهيل هذه. فهذه هي أكبر المشاكل: وهذا ما 
حدث ل مخيم عين الحلوة د جنوب لبنان.. 

وكأنه لا يكفي شعبنا وطلابتا الإهمال 
الذي يتعرضون له جراء عجز ,الأوترواء عن 
القيام بواجباتها التعليمية بإتقان: فتقوم 
بعض التنظيمات الفلسطينية بتوتير الأوضاع 
المخيم المذكور لمدة عشرة أيام حتى كتابة 
هذه السطور. وهي مرشحة للاستمرار طاما 
بقيت الأجواء السياسية والعسكرية محتقنة 
شوارع المخيم. : 

نتجية ذلك أن سبعة عشر ألف تلميذ من 
أبناء المخيم خسروا الأسبوعين الأولين من 
الدراسة: وريما يستمر الوضع أويتكرر لاحقاً. 

ليس هناك أكثر عداء للإتسان من الجهل» 
وليس هناك أكثر عداء لشعبنا من ال مساهمين 
4 هذا الجهل.- 

فهؤلاء هم ,جندي مجهولء عند العدو 
الصهيوني!0 


خيار الانتفاضة سلاج التحرير والمقاومة 
عايشت سنوات النكبة.. فنكتبت عنها بدماني.. 


شاعر انصهر بالمقاومة المستبسلة؛ وعاش 
سنوات شبابه مطارداً من الاحتلال 
الإسرائيلي؛ لأنه عشق التراب الفلسطيني: 
وسطر بأشعاره ملاحم التضال والصمود: 
وحكايات المآسي الفاتكة التي لاكتها عنجهية 
الصهيونية؛ هذا الشاعر اكتوى بنيران الحصار 
والدمار؛ فجاء شعره يحاكي عذابات نفسه 
وشعبه الأسير.. إنه هارون هاشم رشيد. 
أشعار هارون هاشم رشيد (77 عاماً) 
مندوب فلسطين المناوب بجامعة الدول العربية؛ 
يلوح الحلمالفلسطيني المتجسد على أرض 
الواقع: بعد سنوات القهر والمذلة والهوانء فتياً 
مورقاً مخضراً فهو القائل: 


أنا لن أعيش مشردا 
أنا لن أظل مقيدا 
أنا لي غدّ وغدا 

سأزحف ثائراً ومرددا 


أنا ثن أعيش مشردا 


التقيناه 4 «فلسطين المسلمة؛ أثناء تكريمه 
وفوزه بجائزة ,باشراحيلء الشعرية مؤخراً 
بالقاهرة: رصداً لأدب المقاومة وتجدره ب 
الوجدان الفلسطيني كخيار البقاء والوجود مع 
عدو لا يعرف سوى لغة الدم والقوة: وطرحنا 
عليه رؤيته لما يدور على الساحة الدولية؛ وكيفض 
يرى مستقبل القضية ف ظل التهميش الدولي 


65 قلسطين المسلمة 


وبإحساس المشردين 


القاهرة/ صلاح حسن رشيد 


الأمريكي لهاء فكان هذا البوح الشعري المضفور 
بالرؤية السياسية الجامعة. 


- بداية: تعرف أنكم من الشعراءالذين 
أخلصوا للقضية وللمقاومة؛ حتى آخر نفس 
وطلقة.. نريد معايشة لعبق الشعر الفلسطيني 
الحي المعايش لآلام وآمالالقضية منذ 

بواكيرها؟!! 
لقد عشت مأساة فلسطين والنكبة شاباً يخ 
العشرينيات: ورأيت بأم عيني.. جحافل التتار 
الجدد تدمر الأقصى والقدس: وتصادر الأراضي 
الفلسطينية والبيوت لصالحها.. رأيت الدمار 
الإسرائيلي بحق المواطن الفلسطيني البسيط» 
الذي أصبح بين عشية وضحاها أسيراً محتلاً 
ذليلاً. لا يملك إرادته؛ ولا حريته!! لذلك كثر 
ء شعبناء من شتى التيارات 


والتوجهات؛ كانت دماؤهم تبني دولة الاستقلال 

والحرية؛ ومن أجسادهم تُسجت قلائد 

التحرير؛ ولذلك قلت لآم الشهيد التي رأيتها 

وأحسست بمشاعرها المتلاطمة: 

أنا لا أريدك.. تذكرين فتاك بالدمع السخين 

بالحزن.. بالأنات.. بالأشجان.. بالصوت 

الحزين 

بتلهف القلب الطعين.. وبالتوجُع.. والأنين 

إني أريدك.. تذكرين فتاك.. بالثأر الدفين 

بالوثبة الكبرى غداً.. 4 موكب النصر المبين 

هو كذ الرُبَى الخضراء.. 2 زهو المروج الناضرة 

شط ريافاء 2 ذُرَى «حيفاء وفوق الناصرة 

هو خخ «الكويت, وي «الحجازء وي ربوع «القاهرة» 

موكب المستبسلين وفى الدماء الفائرة 

هوخ النفوس الناقمات وي القلوب الثائرة 
١ه‏ 

هو 4 سنابلنا.. وملءٌ جفوننا.. ملء الثمر 

هوخ الندى» خ الزهر 2 الأنسام 4 ضوء القمر 

التدريته )مناه 2 هديا المخضب بالدماة 

.4 يوم معركة الخلاص الحقء معركة الفداءً 


-إذن.. هل ما زال خيار المقاومة والانتفاضة 
هوالمطروح 2 الرؤيةالحاكمة لدى النخبة 
الفلسطينية؟! وماذا عن مشاريع «السلام 
والمعاهدات,19 

إن خيار الشعب الفلسطيني هو المقاومة: 
وضرورة المقاومة؛ فمنن بداية النكبة عام 1444: 
بل ما قبلهاء ونحن لا نهادن؛ بل نقاوم الاحتلال 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاتي (توفمبر) 1004م 


وأعوانه؛ من أجل استرداد كرامتناء وعودة 
اللاجئين والمشردين إلى ديارهم: و ظل تعنت 
(إسرائيل) اليوم: وعدم اكترائها بقرارات 
الشرعية الدولية؛ وتطاولها على القانون 
الدولي.. لم يكنأمامناسوى تضعيل 
الانتفاضة.. والمقاومة:. والرد بقوة على 
(إسرائيل)!! إننا لن نجين ولن نستكين. 


- لكن تلوحاليوم بوادرالانقسامات 
الداخلية التي تُحَرّك أوارها وتذكيها (إسرائيل) 
.4 الخفاء؟! ما رأيكم5 

# هذه مجموعة من أصحاب الأهواءء؛ الذين 
لا يمثلون القنيادة ولا الشعب؛: ولذلك لم يستجب 
لآرائهم المغلوطة أي تيار فاعل على الساحة» 
صحيح هناك اختلافات #4 التوجهات والآراء» 
ولكن هذا من قبيل إخراء الآراء وبلورتها أملاً ب 
تحقيق ديمقراطية القرار المبني على رأي الشعب 
الفلسطيني بكامل فصائله. 


- لقد أدانت محكمة العدل الدولية جدار 
الفصل العنصري الإسرائيلي العازل؛ وأيدت 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توفمير) 4١٠5م‏ 


ذلك أيضاً الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. فكيف 
ترون المستجدات القادمة بالنسبة لهذا الأمرة 

(إسرائيل) كيان همجي إرهابي لقيط؛ بلا 
دولة ولا ديموقراطية؛ إنها تمثل القهر والغدر 
والقتلء ولهذا فلا أتصور أنها : 
لذلك؛ فكم من آلاف القراراتالدوليةالتي 
ركلتها (إسرائيل) بحذائهاء ولم يجرؤ الرأي 
العام العالمي ولا الشرعية الدولية على إدانتها أو 
مهاجمتها!! إن (إسرائيل) تملك واشنطن؛ ومن 
هنا فهي تملك العالم!! 


- وماالرسالةالتي توجهها لشارون 
وعصابته؟! 

» أقول له: مهما قتلت ودمرت فلن نستسلم» 
ولن نتقبل العزاء 4 شهدائنا إلا بعد انجلائك 
عن أراضيناء وطردك من القدس والديار 
الفلسطينية, وأقول له مخاطبأًالشهيد 
الفلسطيني: 


نحن لن نقبل فيك العزاء 
قبل أن تبلغ بالثأر الرجاء 


فيك يا فارسنا 
وَاخُلِمات تجاوزنَ العزاء 
أتُعَرِي مَنْ؟ فلسظين التي 
لم تزل ترسف # القيد استياء 
أتعزي مَنْ؟ شبابًا أقسموا 
أن يردوا ضربة الحقد جزاءً 
أم تُعَرِي أمَةٌ شرّفتها 
بالبطولات سُمُواً وعلاء 
أَنْعَرِيِ؟ لا فحاشا إننا 
الم نزل تحمل للثأر الولاء 
لن نُعَرَّي قبل أن نبلقه 
دامياً. يقطر بالنصر انتشاءً! 


- وبعد كل هذاء ماذا تتمنى؟! 

ها تحرير فلسطين والقدس؛ وإزالة الجدار ' 
العازل العنصري رمزإرهاب (إسرائيل) 
ودمويتها!! فإرادة الشعوب أقوى من أي جدار! 
وملاحم النضال الفلسطينية اليومية شاهد 
حق على قرب انهيار هذا الجدار على يد سواعد 
أطفال فلسطين الأبية العربية المسلمة!!18 


فلسطين المسلمة 86 


أوراض ثقافية 


فاسطين ومعرض فرانكفورت .. 
بين الغياب والتغييب 


لم يكن منتظراً ولا كان مطلوباً أن تتحوّل 
المشاركة العربية كضيف شرف على المعرض 
الدولي للكتاب.# فرانكفورت ٠٠١4‏ إلى ساحة ثقافية 
وفكرية لعرض قضيّة فلسطين على وجه 
التخصيص؛ ولكن هل كان من الضروري تغييبها 
بصورة ملحوظة؟.. 


من أسباب التغييب 
توجد عوامل عديدة قد تصلح لتفسير «عدم 
يَة تفسيراً واقعياً ولكن لا تكفي 
وليس المقصود هنا «عدد الكتب» 
: ة؛ فقد كان يوجد منها نسبة لا 
بأس بها باللغة العربية؛ إِنّما المقصود التغييب على 
مستوى التواصل مع «الغربيّين» عبر المعرض؛ وهو 
الغاية منالمشاركة الغربيةالمتميّزة. من هذه 
العوامل: 

-١‏ المشاركة نفسها جاءت وليدة الصورة المشوّهة 
التي تُنشر الغرب عن العرب والمسلمين على 
صعيد «الإرهاب» بصورة خاصّة:؛ وكان أحد الأهداف 
المطلوبة التركيز على بيان التصوّرات العربيّة حول 
ذلك عبر بوابة الثقافة والكتاب: وقد أوجد هذا 
المنطلق صيغة «دفاعية, لا تُعتبر كافية أو مناسبة 
التحقيق الغرض؛ وكان من نتائجها السلبيّة تجنب 
الطرح الموضوعي المباشر للقضايا والمواضيع التي 
تُعتبر محور الحملة المتمثّلة 4 نشر الصورة المشوّهة 
خشية الاحتكاك؛ بينما كان زائر المعرض الغربي 
يفتقد هذا «الاحتكاكء بالذات فهو ما يسمح بالحوار 
حول وجهات نظر متباينة: وقد انعكس ذلك 2# كثير 
من التعليقات الإعلامية التي تنتقد محاولة «طرح 
صورة سلمية جميلة» غير صحيحة! 

7- على الصعيد الموضوعي لا يعتبر «الكتاب 
السياسي» هو محور الثقل # معرض فرانكفورت 
عادة. ولكن لا يعني ذلك تجئب عرضه: وكذلك عقد 
الندوات الفكرية المرتبطة بالجاتب السياسي لا 


الأدبية أوالثقافية العامّة فقط؛ وكان هذا مفتقداً ب 


27 فلسطين المسلمة 


الفعاليات التي رافقت المعرض؛ لا سيّما وأنَ النسية 
الأعظم منها كانت فعاليات فنية» وصحيح أن الفن 
جزء من الثقافة بالمفهوم الغربي للكلمة: ولكته 
«جزء, فقط؛ وكان طفيانه على الجوانب الأخرى 
موضع النقد بصورة مباشرة من جانب جهات ألمانية 
عديدة. 

*- على صعيد الواقع كان القصور الكبير على 
امتداد عشرات السنين الماضية ‏ عرض قضية 
فلسطين عرضاً منهجياً هادفاً وفق المنظور 
الفلسطيني والعربي والإسلامي 2 نطاق الغرب» 
عقبة واقعية ‏ وجه عرض القضية بصورة فعالة 
وناجحة خلال الأيام الخمسة للمعرض؛ فالتعويض 
عن القصور يتطلّب جهوداً متواصلة على مدار 
الأعوام؛ وليس # المناسبات فقط. 


الكلام أو النشر لنصوص تشكّك من قريب أو بعيد 
بمذابح النازية لليهود على وجه التخصيص. ولكن 
الحدر العربيَ الشديد الملحوظ على مستوى الجهة 
المنظّمة وعلى مستوى دور النشر العارضة: يبيّن أن 
فهم التحذير الألماني قد تجاوز المقصود منه إلى حدّ 
كبير؛ فعرض القضيّة بصورة منهجية لا يمس هذا 
الحظر بالضرورة:؛ وقانون العقوبات الألماني الساري 
المفعول على المعرض وإدارته؛ لا يمنع مثلاً التطّرق 
إلى الجاتب الإنساني للقضيّة؛ وهو الجانب الذي 
يُعتبر مفتقداً ب وسائل الإعلام والفكر والأدب 
والفن #الغربإلى حد كبير: وكانت ساحة 
فرانكفورت التي شهدت عرض عشرات الأفلام 
والمسرحيّات والقراءات الأدبية والندوات وغير ذلك» 
ساحة «طبيعية» بل فرصة مقصودة من جانب إدارة 
المعرض؛ ليقدّم الطرف العربي ما يستطيع تقديمه 
للتعريف بأوضاع الإنسان العربي والمسلم وأفكاره 
وأحاسيسه ومشكلاته؛ ويسري هذا على الإنسان 


الفلسطيني بطبيعة الحال؛ كما يسري على تفاعل 
سواه من العرب والمسلمين معه.. وهذا بالذات ما 


بقي غائباً أوا.بقي * حدود القليل غير المؤقّر بخ 
معرض فرانكفورت* 


حملة صهيونية 

على الصعيد الثقا لا يكاد يعرف القارئ 
الألماني أحداً من كتاب فلسطين أو الكتاب العرب عن 
فلسطين:؛ باستثناء غسان كنفاني قديماً. وإلياس 
خوري وسحر خليفة حالياً؛ وقد تُرجمت بعض 
كتاباتهم إلى الألمانية وإن بقي ذلك لا يمثل سوى 
نسبة محدودة من أصل ١١١‏ كتابآً تُرجَمت خلال 
الفترة الماضية؛ منذ نشطت حركة الترجمة بتأثير 
منح نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب عام 19484. 
وجميع ما تُرجِم أقلَ من القليل بالمقارنة مع ٠١‏ ألذ 
عنوان جديد من الكتب يُطبع سنوياً خ المانياء 
ويمكن تبعاً لذلك تصوّر حجم الجزء المرتبط 
بفلسطين د هذا الإطار؛ وقد رافق معرض عام 7٠١4‏ 
نش رٌ ترجمة رواية جديدة بعنوان «باب الشمس» 
الإلياس خوري؛ يتناول فيها أوضاع المشردين 
الفلسطينيّينَ على ضوء أحداث النكبة الأولى عام 
مكف 

على أن الحذر العربيّ الشديد لم يكن كافيا 
للأوساط اليهودية والصهيونيّة: فضي اليوم الثاني 
من المعرض أرسل مركز «فيزنتال» الصهيوني إلى 
إدارته رسالة احتجاج حادّ تضمّنت عناوين عشرة 
كتب عربيّة ل المعرض؛ صنفها المركز تحت عنوان 
«العداء للسامية»؛ وطالب الإدارة بسحبها وبطرد 
دور النشر التي عرضتها. والطريف أن أحد هذه 
الكتب كان للكاتب الإسرائيلي «إسرائيل شاحاك» 
وعنواته «خطايا اليهود واليهودية». وقامت النيابة 
العامة بواجيها التقليدي وأجرت تحقيقاً لتعلن ‏ 
اليومالتالي مباشرة أنها لم تجد أي مستند 
يستدعي منها اتخاذ إجراء ماء 

ولك نّالحملة لم تنقطع وهوماعيّر 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 4١٠1م‏ 


مستنكراً المعلّق الألماني «دانييل باكس» 2# مقال له 
يوم18/١٠/2004‏ 24 جريدة«تاجس تسايتونج» 
الألمانية؛ وكان يرد بمقاله على مقال آخر تُشر 2 
الجريدة نفسها بقلم «يان فيدرسن» يشن فيه حملة 
شديدة على إدارة المعرض؛ ويعتبر المشاركة العربية 
حافلة بالعداء للسامية؛ ويشمل بهجومه الناشر 
والصحفي المصري «محمد السلماويء الذي ألقى 
كلمة نجيب محفوظ بالنيابة # حفل الافتتاح: 
بدعوى استشهاده قبل سنوات بأقوال كتاب غربيّين 
يشككون ذ المذابح النازية!.. وليس مقاله إلا مثالاً 
على عدد كبير من المقالات ,الأخرى الصادرة عن 
الجهات نفسهاء التي تعمل على ما يبد وإعلى «حصرء» 
الحديث عن المشاركة العربية عَموّماً: 4 نطاق 
الهجوم والدفاع من زاوية"واحدة هي «العداء 
للسامية» بعد أن ظهر لتلك الأوساط «خطرء أن 
تفتح المشاركة آفاقاً جديدة للتواصل المباشر مع 
جهات فلسطينية وعربية وإسلا 

والواقع أنَ المشاركة العربية[ 
الأقل الغرض المطلوب منهاء أو ب 
الأبواب لاحتمال أداء المطلوب 4 ا 
هوذلك ,التواصلالمباشر., 
الثقافيتين العربية والغربية: فنقص المعلومات 
وزيف كثير منها 2# الصورة المنشورة غربياً عن 
العرب والمسلمين؛ يعود 4 الدرجة الأولى إلى أن 
قنوات الاتصال بين الساحتين بقيت لأسباب عديدة 
حكراً على جهات محدودة العدد» وصلت بتوجهاتها 
إطار التغريب إلى مستويات تفوق ما يمارسه 
الغربيّون أنفسهم: وكان ذلك موضع الترحيب ‏ 
الغرب فترة طويلة: وقد لا يبقى كذلك 2# الفترة 
المقبلة؛ فتوجيه الدعوة إلى المشاركة عن طريق 
جامعة الدول العربية يشير على الأقل إلى وجود 
شعور بضرورة تجاوز الاحتكار الثقالكٍ عبر تلك 
القنوات: وهوما أغضب على الأرجح عدداً من 
المستفيدين من ذلك من بين الكتاب العرب ب 
المنفى؛ فكانت حملتهم على المنظمين والمشاركين من 
داخل البلدان العربية شديدةإلى درجة تلفت 
النظر؛ ولم يسلم ما يرتبط بقضيّة فلسطين من 
أقلامهم: وكان أشدّ ما قيل على هذا الصعيد ما 
نُسبإلى كاتب وناشر عراقي مقيم 2 كولونيا 
بألمانيا يدعى خالد المعالي؛ وصف الكتاب العرب 
القادمين إلى فرنكفورت بالشعوذة: وعلّل هجومه 
على سبيل المثال بقوله: «إنّهم معادون للسامية, 
معادون للديمقراطية: لا توجد لهم مواقف ضدّ 
الانتحاريين؛ ولا القبور الجماعية: ولا الأصوليّة 
ولا حماس؛ ولا طالبان».19 
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ج- روف 


ديوان الشهيد الدكتور إبراهيم 

| د اه أصدرته «منشورات 
فلسطين المسلمة, حامللاً الرقم4١‏ 
ضمن سلسلة منشوراتها. 

ادَيُوان دلا تسرقوا الشمس: اصقدّر 
الحجم لكنه يؤرخ لمفاصل مهمّة ل 
الحياة الاعتقالية للقائد الشهيد. 

كانت أهمية دور المقادمة 
كقائد من حماس كبيرة؛ فهو 
رجل صنديد من نوع القادة 
الأفناذالذين لا يهابونالموت؛ ولا يخافون 
الترهيب؛ سجلت له زنازين السجون صوراً رائعة من صموده الأسطوري 
.4 مواجهة السجانين. ورغم صلابته وجرأته: فقد كان مرهف الإحساس: 
يقرظ الشعر وينظمه؛ يعضده # ذلك ثقافته الواسعة؛ وقدراته الفكرية: 
ومطالعاته المستمرة. 

الذلك رأت «منشورات فلسطين المسلمة» أن تعيد نشر ديوانه الذي كتب 
قصائده #* السجون: واختار له عنواناً خاصاً «لا تسرقوا الشمس».. شمس 
فلسطين والقضية والأمّة. 


صدر عن «منشورات فلسطين 
المسلمة)ءالكتابالأول من 
«سلسلة سجر المجد» وهوالكتاب 
العشرون من منشوراتها. 
يتناول الكتاب الذي يحمل عنوان 
ده شهيداً وقائداًء السير الذاتية 
الموقّقة لخمسة وعشرين قائداً 
شهيداًمن حركةالمقاومة 
الإسلامية [حماس). 
خمسة وعشرون شهيداًء 
كانوا ومازالوا وسيبقون علامات بارزة 
ومنارات هادية ل طريق المقاومة الفلسطينية حتى 
التحرير إن شاء الله. 
لكل قائد شهيد سيرة تتماهى مع سيرة الجهاد الفلسطيني؛ تسجّل 
تفاصيلهاء تحفظ أسرارهاء وتسطّر أبهى البطولات وأحلاهاء وتكرّس 
القصّة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية عبر القصص المجهولة لهؤلاء 
الجنود المجهولين 2 مسيرة الوطن. 
الكتاب يُعتبر فاتحة جديدة لسلسلة سوف تضم إن شاء الله سيّر رجال 
حماس والقسّام والمقاومة والانتفاضة وفلسطين و.. الأمّة.. 


عن مكتبة الطالب الجامعي بغزة صدر كتاب «الأدب الفلسطيني: 

أوراق # الأدب والنقد» للدكتور كمال أحمد غنيم الأستاذ في الأدب 
والنقد. 

وقد درس قسم الشعر قصيدة «الجيل الجديدء للشاعر الفلسطيني 

محمود مفلحح؛ كما تناول تحليل البناء الدرامي 2 شعر معين بسيسو 

الغنائي؛ وبين مدى نجاح بسيسو # توظيف العناصر الدرامية كأداة فنية 


فلسطين المسلمة 


متميزة # شعره؛ وذلك من خلال استقصاء: الفكرة؛ والحبكة؛ والحوار 
الدرامي بنوعيه الخارجي والداخلي (الديالوج والمونولوج): والبطل 
الدرامي: والحدث الدرامي: والمفارقة: والجوقة. 
أماعلى صعيد قسم المسرح فقد تحدث عن موضوعات المسرح 
الفلسطيني؛ مؤكداً على أنه دار .4 محاور أساسية تمثلت 4 المحور القومي 
المستند إلى التراث؛ والمحور الوطني الرامي إلى وحدة الصف ومقاومة 
الصعاب؛ والمحور الاجتماعي الساعي إلى نهضة اجتماعية تدفع بالشعب 
الفلسطيني إلى دروب التطور والتقدم؛ بالإضافة إلى محاور أخرى. 
واختاري قسم القصة أن يقدم دراسة فنية عن رواية «الرصيف» 
اللدكتور محمود الزهار: استقصت المشكَللات السردية وقامت بتحليلها. 
ورصد الكتابالحدث وتطوراته: 
واعتماده على الحيوية والتواصل دون 
وقفات طويلة: ودون الاعتماد على ذروة 
حادة؛ كما رصد الشخوص وأنواعها 
وأبعادهاء مبيناً واقعيتهاء ومدى 
النجاح# تطبيق معادلة الأبعاد 
الثلاثة 4 رسمهاء ورصد المكان 
ودلالاته؛ واعتماد الرواية على 
المكانالمفتوح.؛ للتعبير عن 
الحيرة وعدم الاستقرار. ومن 
الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يُعدَ السادس 
اللدكتور الشاعر كمال غنيم» فقد صدر له: «شروخ ل جدار 
الصمتء ودشهوة الفرح:» و«رعناصر الإبداع الضني ‏ شعر أحمد مطرء 
و«المسرح الفلسطيني: دراسة تاريخية نقدية # الأدب المسرحيء» و«تعلم 
بنفسك». 


سلسلة «كتاب القدسء الصادر عن مركز الإعلام العربي ذ 
القاهرة؛ أصدرت الكتاب السابع والعشرين بعنوان «أطفال تحت 
الاحتلال» للكاتب إبراهيم أبو الهيجا. 
يرصد الكتاب الانتهاكات الصهيونية ضد الأطفال الفلسطينيين 
ويدرس تأثيراتها الإنسانية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية 
والقانونية. وتتضمن دفتي الكتاب معلومات موثقة وجداول وإحصاءات 
مهمّة للمعرفة والمقارنة. حيث تعكس هذه الجداول نواياالاحتلال 
الصهيوني # إخراج جيل كامل من 
الجرحى والأسرى والشهداء؛ بقصد 
كسرإرادة الأجيالالقادمة ودس 
الأمراض العضوية والنفسية 
والإعاقات التي تخلّفها الانتهاكات. 
فإذا كان رجال انتفاضة الأقصى 
23٠04-00(‏ ) هم أطفال انتفاضة 
5410 فقالذين كانوا يرمون 
الحجارة آنذاك قادوا المقاومة 
ضد الاحتلال كذ انتفاضة |" 
الأقصى. ولعله سبب أساسي يعود 
إليه قيام الاحتلال باستهداف الأطفال.18 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمبر) 4١٠1م‏ 


2 تلك الحجارة الصامتة التي لا تملك إلا أن تثير الغيار حول الأقدام التي تدوسها 
5 اليست ميتة! هي مع الصبح تتنفّس! فأنصت إن كنت تملك سمعا لحرقتهاء 
وتحسس إن كنت تملك قلباً جمر جراحها إذ بلهيب الصبر تتنفس! 
قد تسحق حجراً هثناً بحذائك؛ ليصير بفتاته غباراً يسكن وجهك! وقد يتفجر بال ماء 
حيّاً من أعدنت بصولتةإتلتة؟|اليقلئنتتخشرجة الصوت موتك! 
7 يتململ .# فراشه من أرهقه السبات؛ ورائحة الدم تزكم أنفه لا ينفعه الفرار إلى 
1 الغياب. فراشه يتقطّر دماً! ما عاد ممكناً النوم على الحواف: فالأأطراف لم تعد جافة» 
' والأشلاء المتراكمة فوقه أثقلت اللحاف! 
أمتنا تئن! 4 عتمة حجرتها الحجرية:: تتلوى بعريها على الأرض العارية: لا كساء 
يخفيها عَنْ أعين المرايا التي تطلّ من جدرانها: ويقيجعها أن تستر الموتى الأكفان ولا 
شيء يسترهاا 
3 إرادتها المكبّلة تغري جلادها بمزيد من السياط؛ فتقاوم الألم بالصضمت! لها يد غير 
أنها تخفيها! كي لا جلادها فيفرط بالجلد ويدميها! لها قدم غير أنها تخبّئها 
إم الفرار! تنتظر وتنتظر وتنتظر.. لتكتشف بأنها لا تتقن غير الانتظار.. : 
الدم أصدق أنفاساً من حبر من الظل! والفجر أصدق من ريشة ترسمه وسط نعاس الألوان! وحده يملك 
أن يصف الحرّية؛ ووحده يملك أن يختار لها ثمناً وهوية.. ذلك الذي يغني لسنابل الشمس من خلف ا لقضبان! 
يقرأ الفقراء! يبكي الفقراء! ووحدهم بين فكي الصمت يصرخون.. يستجدون خيلا لمعركة أمضوا العمر يتخيّلون 
غبارهاء ومن عروق الشجر يصنعون سيوفاً يسألون الله أن تلمع! 
جلودهم أستار ترابهم؛ والعظم منهم أعمدة بيوتهم التي ما انفكت تقاوم الانهيار.. وحدهم الفقراء بأخشابهم وخشونة 
النيض يقاتلون. دمهم وتسيل كلماتهم.. تغادرهم مرغمة الحياة غير أنهم لا يموتون! 
غضب لأن أحداً اتهمه بأنه يبيع عظم أمه! وعندما زار قبرها آخر مرة أحس برائحة الحناء التي كانت تطل من شعرها 
حين تطوقه بذراعيها تطل من كل القبور! 
غادر المقبرة ولم تغادره الرائحة! 
وجلا مشى؛ والقلب لا يقوى على صدّ طيفها وقد تعلق بحبال الذاكرة.. الرائحة تنمو من حوله؛ وتكاد تسكنه؛ يدخل الدار 
ويغلّق الأبواب والنوافن» بارتياح وقد تراجعت الرائحة؛ ثم يجلس على الأريكة ليسترل هتها جم" الرائحة من جديده 
يبحث 4# ا لغرفة: .4 الأدراج؛ على الطاولة؛ و أصص النبات قرب النافذة: ثم يصرخ! ويتحجر ف فمه الكلام .. فرائحة أمه تطل 
من تراب الزهر قرب النافذة؛ تقترب منه كلما اقترب! 
فر من البيت إلى الشارع.. تراب كل مكان! ومن كل مكان تطل الرائحة! 
وسط الخوف وتسارع اللهاث عرف بأنه يبيع عظم أمه! : عت 
لا تقلق إن اشتدّ الحصار! فعدوك مثلك يتمنى لو أن السماء تمطر بالنصر ليتعافى من جراحه ويستريح' عدوّك مثلك ثقيلة ب 
ميزان عمره الثواني وينتظر منك أن تهبه زمنه باستسلامك! 


لا تخف! إن تمادى عدوك بحصارككء فهو يلعب بورقته الأخيرة؛ و صبرك أولى أوراقك! لديك أرض وسماء. لك يد عروقها كعروق 


ولا تعرفك: وتعرف بأنك درع عرضها ما دمت صامداً.. 


أشجارك: لك حجارة دارك المهدّمة ولك تراب أزهارك: ولك دعاء أمراة تبعيك 


000 جهاا الرجبي 


سأتخنذالسلاخ وأستزيد 
وأملاأ مخزني برصاص حزم 
وأمضي ل طريق العزدوماً 
ففي جنين كفرهم تمادى 
يريدونالشباب ليقتلوهم 
أقول وقد عش قت الموت عزاً 
سأفشل ماأرادوا باجتهاد 

أخرسُ صوت ناعقهم بصوت 
وأُقسمٌ أن أميتالأمن فيهم 
وأن مسي نساؤهم ثكالى 


لكممني بشاراتالمآسي 


منالتقوى وأقصد ماأريدٌ 
اليصبح بعد مرماهاليهودُ 
ولنأرضىبذلك ياقيودُ 
ولم تردعهمٌعنهاالعهوذ 
فلا يبقى لحربهم جنودُ 
فيوم شهادتي فرح وعيذ 
ليوضع خخ مدافعناالوقودُ 
عدى آنانهم يأتي رمود 
اليكبر نفوسهمالشروذ 
على أشلاء قتلاهم حشودٌ 
وقتل + صفوفكم يزيد 
أبوفايز 

سوريا 


حدلت ربيعاًذربوعإبائنا 
جمعت غيوماً يستظل بها الهدى 
أياعلماًيا خافقاً بجهاده 
عزيمثك المشبوبةٌ اليوم شعلةٌ 
فتحت شبيابيك التفاؤل بعدما 
رأينا بها الآمالَ تنثر عطرَها 
بعتت بتاروع الكرام وطيتفهم 
والمح ل عينيك ومضة وانق 
وأقرأإصراراً عميقاً بجبهة 
دماك وقودُ يستحث عزائماً 
رحلت سعيداً رحاب شهادة 
رحلت أيا ياسين.. تقطر بالدما 
أياأخمدالياسين عشت بعزة 


تخط حروف العر لوحةالنصر 
وروّيت بستان الكرامة والذ 

وأرسلت لالأعداء صاعقة الجمر 
علوت شهيداً.. والدماءٌ سنا الفج 
توْجَجٌ أرواحاً.. فتخفق بالثأر 
أغارٌ علينا اليأسُ حيناً من الدهر 
تنفخ بالطهر 
وأنضاسك الحرّى بأعماقنا تسري 
يرى راية الأقصى ترفرف بالبشر 
لهاغتت الأمجادٌ أنشودة الفذ 

وجيلاً وراء الجيل.. نحو المنى يجري 
فداءَ فلسطين.. ولم تشكُ من عذر 
ومت كريماً عالي القدر والذكر 


مزركشة بالد 


حسن علي النجار 
سوريا 


تطرّف التطرّف اليهودي 


هل هناك إرهاب وتطرف أكثر مما يحمله شارون؟ نعم؛ فبعد تلك 
المظاهرات التي خرج فيها اليهود بالآلاف ف مدينة القدس منددين بخطة 
الفصل لشارون وما سبقها من فشله # استفتاء الليكود ومواجهاته مع أعضاء 
الحكومة من نفس الحزب؛ أظهرت لنا أن اليمين الاسرائيلي يملك تطرفاً أخطر 
من تطرف شارون. وبالرغم من أن هذا الأخير إرهابي حتى النخاع: من أيام 
شبابه ‏ العصابات الصهيونية إلى مجازر صيرا وشاتيلا وحتى إرهاب الكهولة 
4 انتفاضة الاقصى الأخيرة؛ إلا أنه لم يعد يناسب خطط تطرف الإرهاب 
الليمين الاسرائيلي حتى باتوا يفكرون بعملية اغتيال للخلا ص منه لاعاقة تلك 
الخطة (والتي فعلياً تحقق مكاسب لهم اكثر من الفلسطينيين). عندما يصبح 
المجتمع الصهيوني على يمين شخص مثل شارون معنى ذلك أننا نشهد على 
أكثر المجتمعات عنصرية وإرهابية 2 العالم؛ وربما 2 التاريخ. فهذا التطرف 


الصهيوني لم يعد 


أحد؛ حتى ياسر عرفات التي وقع معهم اتفاقية أوسلو. 


وهذا اليمين الأكثر تطرّفاً لا ينكر مخططاته ومحاولاته لتفجير المسجد 
الأقصى. وي النهاية يتساءل المرء هل هي معادلة أنه كلّما زاد العرب (اعتدالاً) 


زاد الصهاينة تطرّفاً. 


عمر شاهين 
الأردن/الزرقاء 
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للراحل جسدا الحاضر فينا روحاً 
الشهيد الشيخ أحمد ياسين 


سيف [لتحفة 5 


اهنأ بخلد ©الجنان مكرماً 
قنديلحقّشعلة 4 دربئا 
للفجر كان صباحه ف وقفة 
ليس الخيار سوى خيارٌ عقيدة 
فلك الشجاعة والإرادة صخرة 
يافخرنائك جرحنا عنوانتا 
أنطقت رغم ظلا مهم من همة 
ماأطفؤوا من شعلة أو أخمدوا 
سيف التحدي والرسالة والهدى 
ولك الصمود محلقٌ بتحية 
نا المدارس شيكشها هوأحمدٌ 
فانظر ترى كرسيّه من قلعة 
ياآيةًللنورفوق ظلامة 
فلك الطريق وما بغيره نهتدي 
حمداً لربي أن وهبك شهادةٌ 


طوبى لمن كان الإله حليفه 


طوبى النزيل الشيخ أحمدُ أكرما 
عنوان صدق ## الجهاد وعلما 
حسمت جدالاً بالدلائل قائما 
تأبى تساوم الجهاد وؤالدّما 
فضحت حديدهمٌ ومنك تلعثما 
للصبر؛ عنك القول أمسى أبكما 
هي للدروع بغيرها لن نسلما 
إلا رأيت مشاعلاً أوأتجما 
والوحي فيئا إن طلبنا المغنما 
وبك البيان أتى لنا متكلما 
تلقى القواعد كاللظى أن يُضرما 
والنسر كان على الشهادة صمّما 
صعفت ليالي العتم أضحت معْلما 
إن قيل هيا أنت كنت اهما 
فيها خلدت معطراومنمّما 
والويل من جحدّ الجهاة وحرّما 


محمد تمر عبد الرحمن 
حماة/سوري 
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الأرجه أرم 


الأرضٌ أرضي والكفاءٌ كفاحي 
تلك البطولات التي ف موطني 
ردت إلى حيفا عروية وجهها 
تستل من عُمري الغريب حكاية 
يمضي يشق الليلَ سيف كالضحى 
ورأيث ب رضج البط ول ةمه 
الخائضونٌ العَمْر: بُوَرَكَ خوضهم 
الحاملونَ الروحَ فوقأكمّهمْ 
هُمْ صفوةٌ الأحراز.. يأنفُ نهجُهم 
أملنية اللفاروة رشيهم كسّدت 
جعلوا جرائَ القدس فوق جفونتنا 
فصل الخطاب على حدود سَيوفَهمْ 
الحق لا يُعلى عليه.. فمنرأى 
جرح الشهيد يمد أجنحة اللظى 
يا فارسَ الفجرالقريب بموطني 
سطرت + سِقْرالكفاح ملاحماً 
وشَقَفْت دربَكَ للمكارم والعّلا 
أي القواٍ نحو جُرحك ترتقي؟ 
دخنث © حرم الشهادةٍ قايساً 
ووددث لويُوحىإلنَ جلاها 
أنا حين تقتيِسُ الجراحَ قصائدي 
إتالنزهوبالأنوثة نافست 
أ تالفوارس!!إدْ وقفت : 
لقنت أشباةالرجالب 


5 جرحُك ت ع ألاقا الستنتا 


لا ترتقي لشراك تعلكٍهامةٌ 
حِقبٌ من التاريخ ضل مسارها 
تكرب«انسة من متنا لوكي 
خيرٌ الدنى نسباً بأصدقآية 
ستعوٌ متنا إلى شوق الللاخكئ 
ستعود للتازيخ تبدغ صَّوَهُ 
يا قدسُ.. يا مَسْرى الذ القاؤنا 
سكزفّ للأقصى بشائرٌ فجره 


وجرا أوتى القبللتين جراحي 
ردت شموخ عروبة الأفقحاح 
هيهات تمحوها صلافة ماح 
9 جت من الآلام والأتراح 
.القسس بين مشارف وبطاحٍ 
كابنالوليد وعامرالجراح 
لا ييرحون.. فلات حين بترا 
لثضية سيرةٌ بذلهابسّماح 
إلاالنورالحق لين جناح 
تاسايس للعزةوكفاج 

ديب رْبالفدالوضاح 
كالشمس 4 رأد النهار الضّاحي 
ختكائبددهرَةالإصباح 
خحمرا و الآفاق هوج رياح 
لرباطك الميمون صدقّصُداحي 
عنوانها:الايمانُ خيرٌ سلا 
والشمسُ فوق جبينك الوضاح 
كلّالبيان.. وكلٌ حمق جناح 
من سارها دسي ةالإفضاع 
معننئَيرودُالنجِومَّجناحي 
يُلقى على كتفي كريمٌ وشا 
جود الرجال الصيد بالارواح 
رضت + [شارون) شر جماح 
معنىالبطولة ع جحيم الساح 
حر سك ] رمس سحاد 
قمِلت برجس مجالس الأقداح 
من أمَتي وعبيرهاالفواج 
كَسَعٌالدنى بعطائهاالمسماج 
خطت بعلم الغيب © الألواح 
عوةَالربيعيمٌرسهالتفّاح 
وبكفّها فيض الهدى اللماح 
مُقَدَت طلائمٌة على الأرماح 
وترفّراياتثالفتوح بساحي 


محمد عيسى اليوسف 
حمص/سوريا 


كان يتعيّن علينا ألا نسمح لهم بالتواجد هنا حتى لو كان هؤلاء قتلاهم: 
هل كانوا سيفعلون ذات الشيء معناء هذا يظهرنا بصورة غير مناسبة: 
الاهانة. 
مسعف مصري 
موقع عملية فندق طايا 


إننا نعيش اليوم حالة فوضى من المفاهيم الخاطئة والمصطلحات الكاذبة 


الدماء. 


المسيحيون 3 القدس يهاجرون نتيجة لضغوط مختلفة يتعرضون لها 
من قبل الحكومة الإسرائيلية. الوجود المسيحي 2# القدس مهدد. 


أرام الأول 
كاثوليكوس الآرمن 


شارون ليس مجرد مجرم حربه إنه أكبر مجرم حرب عرفه التاريخ.. 
أهالاً به 2 هولندا؛ لكن إلى جانب ميلوسوفيتش 2# السجن. 


غريتا روزنبرغ 
مدافعة عن ١‏ -: لقضية 1 لفلسطينية 


الخاطفون لا يقتلون الرهائن بشكل اعتباطي.. هؤلاء الناس ليسوا 
اء: إنهم يخوضون حرباً ولكنهم غير متوحشين:؛ لم يكن لديهم سبب 
القتلي؛ إن قتل الأمريكيين والبريطانيين مبرر. 
جون مارتينكوس 
صحاك أسترالي خطف # العراق 


إن إخلاء المستوطنات لن ينتهي بغزة وبشمال السامرة: إنه سيقود إلى انسحاب 
(إسرائيل) من كل الضفة والقدس؛ حذار أن يخطئ أحد: هذه مجرد البداية: من يعلن 
عن نفسه كمحتل ‏ غوش قطيفه لا يمكنه أن يوقف التراجع هناك. 
روبي ريفلين 
رئيس الكنيست الصهيوني 


الأزمة المالية تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية؛ وقد وصلنا إلى |[ 
مرحلة حرجة جداً. كما أنه لا يوجد أي شيء مضمون لتحسين الوضع.. 
هناك تعثر كبير 4 وصول المساعدات. 
سلام فياض 
وزيرالمالية ع السلطة الفلسطينية 


والتي تزيد الانقسام بين الثقافات وتهيئَّ للمزيد من الحروب وسفك - 


ازدادت اعتداءات سلطات الاحتلال الصهيوني 
على الأطفال الفلسطينيين: فقد قتل جنود 
الاحتلال الشهرالماضي الطغلة إيمان الهمص 
بعشرين رصاصة:» وقتلوا الطفلة غدير مخيمر وهي 
على مقعد الدراسة. 

وفيما يلي بعض المعطيات حول أثر الإرهاب 
الصهيوني على الأطفال الفلسطينيين استناداً إلى 
تقارير ونشرات إحصائية فلسطينية صادرة عن عدة 
جهات. 

وصل عدد الشهداء من الأطفال 
الفلسطينيين منن انطلاق انتفاضة الأقصى وحتى 
إلى 78٠١‏ شهيداً بينهم 77 من الطلبة. 

- أصيب ١١400‏ طفل بجروح متفاوتة بينهم 
٠‏ أطفال أصيبوا بإعاقات مختلفة. 

-54/: من الأطفال تلقوا مساعدات نفسية 
وإرشادية جرَاء العمليات الإرهابية لقوات الاحتلال. 

- اعتقلت قوات الاحتلال 76٠١‏ طفل فلسطيني: 
بقي منهم رهن الاعتقال ه"49: بينهم 4١‏ مريضاء 
وه" طفلاً تتراوح أعمارهم بين ١١‏ و1١‏ عاماًء 
وهناك ١١‏ أسيرة فلسطينية قاصرة. 

- يتعرض الأطفال الفلسطينيون 4 سجون 
الاحتلال إلى التعذيب والضرب والتحرّش الجنسي 
والعزل يذ زنازين انضرادية. 

- 79 من الأطفال يشعرون بخطر التعرض 
اللاعتداء ويفقدون الشعور بالأمان. 

- 448 من الأطفال مروا بأحداث عنف متعلقة 
بالممارسات الإرهابية الصهيونية. 

- عمس الأطمال ا لفلسطيديين اتطروا 
للانتقال من منازلهم بشكل مؤقت أو دائم لأسباب 
تتعلق بعمليات نفّذها الاحتلال. 

07 من الأطفال يشعرون بأن آباءهم وأمهاتم 

ماعادوا قادرين على تلبية حاجتهم للرعاية 
والحماية بشكل كامل.18 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 4١٠1م‏ 


واجه المقاومون 4 جباليا قوات الاحتلال 
ببسالة وشجاعة واستشهد # المواجهات 

العشرات منهم مما دفع الجيش الإسرائيلي 
إلى وقف العملية والانسحاب. 

فيما يلي قائمة من أسماء الشهداء الذين 

سطروا 4 جباليا معركة عرّ وقخار للأمّة 


العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (نوفمير) 04٠1م‏ 


الرقم 


اسم الشهيد 
مصضعب البرادعي 
توفيق الشراٍ 
عبد الحي النجار 
أسامة البرش 
حازم فرج الله 
مصعب جمعة 
حسام غبن 
#هرفات ياسين 
لطي عماد 
إياد سالم 
جاد أبو سخيلة 
مقبل خويشق 
جهاد أبو الجبين 
محمد سالم 
تامر الدريني 
إبراهيم أبو القمصان 
عماد المنسي 
محمد الشامي 
عبد المنعم أبو بكر 
وحيد عيد الرحمن 
ياسر أبو غبيض 
مهدي مشتهى 
خالد العمريطي 
محمد الشرا 
فارس الحبل 
إسماعيل قحمان 
رومل البراوي 
محمد بابا 
حمودة عبيد 
رامي أبو محيسن 
علي الجرو 
إياد أبو العطا 
سللامة أبو سلعة 
محمد عدوان 
عرفات ناصر 
عبد الرؤوف نبهان 
وائل صالح 
رائد أبو سيف 


شين مسدوة 


كيفية الإصابة 
طائرة استطلاع 
قذيفة دبابة 
عملية استشهادية 
عملية استشهادية 
قئنص 

عملية استشهادية 
عملية استشهادية 
قذيفة دبابية 
قنص 

طائرة استطلاع 
طائرة استطلاع 
طائرة استظلاع 
طائرة استطلاع 
طائرة استطلاع 
عملية استشهادية 
عملية استشهادية 
طائرة استطلاع 
عملية استشهادية 
عملية استشهادية 
عملية استشهادية 
طائرة استطلاع 
طائرة استطلاع 
طائرة استطلاع 
طائرة استطلاع 
اقذيفة دبابة 
طائرة استطلاع 
طائرة استظلاع 
طائرة استطلاع 


عملية استشهادية 
عملية استشهادية 
طائرة استطلاع 
اشتباك مسلح 
اشتباك مسلح 
نض 

طائرة استطلاع 
غارة إسرائيلية 
غارة إسرائيلية 


تاريخ الاستشهاذ 
1 
لم كنا 
1 
1 
1 
ل 
1 
0 
53> 
1 
ا 
0 
لل 
الع 
للم 
ل 
1 
ا 
1 
10 
1 
كا 
1 
1 
ع1 
1 
10 
5ك 
2111 
م1 
ك1 
نا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
مل 1 
ا 
م1 


... أما هو فكانت روحه تحلق بعيداً إلى البيت الحرام حتى لكأنه يرى نفسه يرمل محرماً وملبياً حول الكعبة المشرفة. 
ولسانه يلهج بالدعاء أن يرزقه الله الشهادة ويلحقه بأحبابه الذين سبقوه فينعم بصحية الياسين وا لرنتيسي من جديد؛ ولكن 
اليس قطاع العز والشهادة وليس ‏ مرج الزهور بل 2 مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

كان آخر ما قاله لأم محمد وهو يودعها الوداع الأخير وصية حارة بأن تخصه بالدعاء بأن ييسر له المهمة التي يعزم على 
القيام بها.. لم يكن ذلك غريباً عليه فقد كان يؤمن بأن الدعاء سلاح ماض جنباً إلى جنب مع ما يبتكره أبطال المقاومة 2 
فلسطين من أسلحة # مواجهة العدو الصهيوني؛ وهو ما جعله ملحاحاً ‏ دعائه حتى أن أقرب الناس إليه كشفوا أنه ولأكثر 
من عشر سنوات لم يترك خ يوم واحد من أيامها طلب الشهادة # سبيل الله # دعائه؛ بل إنه و عمرة سابقة أداها مع أهله 
وأولاده وخالال الظواف لقن طفلته الصغيرة دعاءً تسأل الله له فيه الشهادة فتردد: «يارب ارزق أبي الشهادة واجعله شفيعاً 
التالل. 

خرج أبو محمد ومعه جواز سفره والأمل يحدوه أن تتيسر له تأشيرة العمرة لقضاء شهر رمضان بكامله ف الأراضي 
المقدسة: كما صرّح لأحد إخوانه عندما أخبره الأخير بنيته قضاء العشر الأواخر من رمضان ف مكة المكرمة فرد عليه أبو 
محمد قائلاً: أما أنا فأسأل الله تعالى أن ييسر لي قضاء شهر رمضان كاملا هناك..!! فهل يا ترى كان استعجاله للحصول 
على تأشيرة العمرة هو السبب # ركوبه السريع لسيارته دون قيامه بفحصها أمنياً كما اعتاد أن يفعل دائماً؟ ربما.. 

حصل أبو محمد على تأشيرة الدخول ولكن ليس إلى مكة كما أراد ‏ ذلك اليوم: ولكن إلى عليين كما أراد ف كل لحظات 
حياته.. 

تكرر المشهد الدامي الذي رافق ارتقاء القادة العظام #ِ فلسطين مع أبي محمد.. الشهيد اليطل القائد عز الدين الشيخ 
خليل رحمه الله.. انفجار ودخان وأشلاء ودماء ثم عرس للشهيد يزفه فيه الكثير ممن ينتظر.. 

أول مراسيم العرس قام بها الدكتور المجاهد موسى أبو مرزوق حفظه الله بالصللاة إماماً على الجنازة: لم يتمكن خلا لها 
من إخفاء أنينه على الحبيب المسجَى أمامه. 

ألقى شقيق الشهيد نظرة الوداع على الوجه الباسم رغم آثار الانفجار؛ وما هي إلا لحظات حتى كان الشهيد محمولاً على 
الأكتاف: لتهدر الجموع # ذلك النهر البشري الضخم الذي تدفق عبر الشارع الرئيسي لمخيم اليرموك القابع 4 ضاحية من 
ضواحي مدينة دمشق.. 

مشهد مر بي سريعاً وأنا أهرول مع المهرولين ‏ جنازة عز الدين؛ و خاطري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يجيبهم على تساؤلاتهم الحائرة يومئن: «إني أخشى أن تسبقنا ليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة». كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يتبع جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه (وكان رجلا جسيماً) والمنافقون يتهامسون من حوله بخبث: ,ما أخف 
جنازة سعد؛ أتدرون لم ذلك5 لحكمه ف بني قريظة,. 

إيه يا عز الدين؛ أتراها خفيفة جنازتك أنت أيضاً لحكمك المماثل ب أحفاد بني قريظة والنضير وبني قينقاع الذين احتلوا 
أرضنا ودنسوا قدسنا؟ ماذا يضيرك إذن وقد رد رسول الله صلّى الله عليه وسلم عليهم بقوله: «لقد نزل سبعون ألف ملك 
شهدوا جنازة سعد ما وطئوا الأرض قبل اليوم,.. 

فالله أكبر يا عز الدين؛ أترانا كنا نزاحم ملائكة الرحمن وهي تتنزل لأجلك؟ 


أمير الشهداء الشيخ صلاح شحادة 


سيرة موثقة عن حياة 
العاند العاء لكناب القشاف 


ديوان ((لا تسرقوا الشمس)) 
للشاعر الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة 
قحائد كتبها الشهيد القائد فق سجنه. 


0 شهيداً وقائدا” 
منحركة المقاومة الأسلامية . خماس 
الكتاب الأول من (اسلسلة سجل المجد)) 

يوثق لكبار الشهداء القادة 


